علاء ال رطا م اا کوب 
صاكم العرا نه 


دید اتمضاء الحلا العباسة ٤‏ دعداد 


تاليف 

الدكتور محمد السعيد جال الدين 
الأستاذ المشارك بجامعثى عين شمس بالقاهرة ` 
والامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم 


الطبعة الأولى 
AY A\IE°Y‏ م 


علا ءال طا ما ا کوب 
صا المرا ن 


بعدانقصضاء الخلاقة العباسسة ف نداد 


تاليف 
الدكتور محمد السعيد جمال الدين 

الأستاذ المشارك پجاععتى عين شمس بالقاهرة 
والامام محمد ين سعود الاسلامية بالتصيم 


الطبعة الأولى 
۲ هھ ۱۹۸۲م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى 
والدى » وان أعمل صالحا ترضاه وآصلح لی فی ذریتی › 
انى تبت اليك » وانى من المسلمين » ٠‏ 


( قران کریم ) 


صورة للررقة الا مد تسلىة 
ولی من مخطوط د صلة تسلية الاخوار فو تيه a‏ 
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صورة للورقة الأولى من مخطوط « تسلية الاخوان » » المحفوظ بالكتبة فى باريس ٠‏ 


علاء الدين عطا ملك الجوينى 


حاكم العسسراق 


بع اتقضاء الخلافة العباسية فی بخداں 
مقسسدهة : 


حظی علاء ألدين عطا عاك الجوينى باهتمام کبیر وشهرة عريرض اة 
واسعة فى اوساط المستشرقين والدارسين المسلمين منذ نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادى وحتى وقتنا هذا رى ٠‏ 


ويرجع هذا الاهتمام الى ان علاء الدين كان رجلا متعدد الجوانب > 
متنوع المواهب › فلق عاش فترة انتقالية شديدة الحرج » حيث اقدم على العمل 
فى وظيفة کتابية بدیوان الحاگم المغولی لہبلاں فارس » بعد ان اجثاحها 
المخول وقضوا على ما فيها من حضارة وتمدن » وقتلىا معظم هلها » وأرتكبوا 
من الأعمال الوحشية ما تقشعر له الأبدان » ويشيب لهوله الولدان ٠‏ 


وكان الى جانب ذلك مؤرخا بارعا » الف بلغته الفارسية كتابا يعد 
مصدرا اصیلا من مصادن التاریخ الاسلامی » وتعنی به کتاب « تاريخ 
جهانکشای » » اى تاريخ فاتع العالم » الذى ينطوى على معلومات واخبار 
فى غاية القيمة عن دول المغول » والخوارزميين › والاسماعيلية » وهى دول 
عاصرها علاء الدين بنفسه » وکان شاه عيان على احداثها » وانتهز الفرص 


)١(‏ كان اول من عنى بترجمة حياة علاء الدين والتعریف بکتابه جهانكشساى 
فى ذلك المستشرق الفرنمى شيفر › فى كتابه « مختارات فارسية » ۱۸۸٥(‏ م ) شم اء 
المرحوم الأستاذ محمد ين عبد الوهاب القزوينى فنشر مقالة ضافية فى غاية القيمة عن 
علاء الدين وأسرته ومولفاته فى مقدمة الجزء الأول من « تاریخ جهانکشای » » الذی صدر 
نة ۱۹۱۷ م ٠‏ ۰ 
كتبه الاستاذ الدكتور آحمد محمود الساداتى بعتوان د تاریخ جهانكشای » » مجلة تراث 
الانسانية » العد القاتى »> المجلد الرايم > مصر ۱۹11 م » س ۱۹۸ ۱۳۲ ١‏ ومقالا 
آخر نش بالعريية إيضا بعتوان « علاء الدين عطا ملك الجوينى وکتایه التسساریخی 
جهانکشای ١‏ للأستان الدكتور أحمد خالد البدلى » مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض > 
المجلد الأول ۱۳۹۰ د ۹۷١‏ م 


س س 


الضئيئة التى كان يخلو فيها الى نفسه يعن ممارسة عماله الديوانية المعقدة › 
ودون هذه الأحداث والمعلومات الهامة عن المغول وغيرهم › فى وقت عزف فيه 
كبار المؤرخين المعاصرين لهذه الأحداث - كالمؤرخ النابه عز الدين بن الأثير ‏ 
عن الكتابة عنهم » كما ذكر ابن الأثير نفسه فى حوادث سنة 1۷ عند حديثه 
عن ۰ خریج التتر الى پلا الاسلام » () ٠‏ 


أعا علاء الدين الجوينى فلم يجد حرجا فى ذكر هذه الأحداث ٠‏ ولیس 
هذا فحسب › پل أخذ - بحکم صلاته بالمغول - یسجل شهاداتهم عن اصولهم 
وقپاتلهم » ویورد روایات عن شهود راوا بانفسهم هذه الاحداث وشاركوا 
فیها » فجاء کتابه « تاریخ جهانکشای » لكى يسد نقصا واضحا فى المكتبة 
التاريخية الاسلامية . وتم طبعة بمعرفة « مؤسسة جب التذكارية البريطائية » 
بتحقيق المرحوم الأستان محمد بن عبد الوهاب القزوينى ٠‏ وما لبثت مذظمة 
اليونسكو التابعة للأمم المتحدة أن عهدت الى المستشرق الأمریکی ج ٠٠١‏ بويل 
بترجمة الكتاب الى الانجليزية » والى المسقشرق الروسى المعروف «مينورسكي» 
يمراجعة ترجمة الكتاب الذى طبع قی هارقارد سنة ۱۹۵۸ م ۰ 


كان علاء الدين قد رافق هولاكي - القائد المغولى - فى حملته على 
الخلافة العباسية فى بغداد سنتى ٠١١ - ٠٠١‏ » وما لبث هولاكى أن عيثه 
حاكما للعراق » اثر انهيار الخلافة العباسية » وتدهىر الأوضاع الاقتصادرة 
والاجتماعية فى تلك البلاد > فظل علاء الدين حاكما للعراق منذ سنة ۷ه“ 
حتی وفاته سنة 1۸١‏ ۰ وتمکن خلال هذه الستوات الأريم والعشرين مسن 
النهوض بالعراق من كبوته الاقتصادية والحضارية » وشهد الاس بنجاح علاء 
الدين فى ذلك نجاحا گبیرا » حتی بالغ بعض المؤرخين وقال : « عمر علاء الدين 
صاحب الديوان بغداد حتى كانت جود من ايام الخلافة » رلم ٠‏ ' 


ولئن كان الدارسون من المسلمين والمستشرقين قد عنوا باليحث والدرس 
فى حياة علاء الدين الجوينى ككل واحد لا يتجزا » فان ذلك قد ادى الى طمس 
ملامع الحياة السياسية والاجتماعية التى كان يحياها حاكم العراق فى ذلك 


( اين الأئير . الكامل غی التاريخ ١۲‏ ۸ » طبع جیروت . ۱۳۸١‏ ھ ۰ 
)¥( انظر : تاریخ الاسلام للذهيى ج ۴١‏ ورقة ١‏ من النسخة الخطية المصررة 
بدار الكتب المصرية جرقم ٤١‏ تاریخ ۰ 


٣ ب‎ 


الوقت » لا سيما وان علاء الدين كتب بنفسه رسالتين تمثلان فى الواقم سيرة 
ذاتية » أو مذكرات شخضية دونها فى الفثرة الأخيرة من حياته » وكان لا يزال 
حاكما للعراق ٠‏ وتتضمن هاتان الرسالتان معلومات واشارات فى غاية 
القيمة عن الحياة التى كان يحياها حاكم العراق حينذاك ٠‏ ' 


وكان الأستاذ « محمد بن عي الوهاب القزوينى » أول من عثر على 
هاتين الرسالتين فى المكتبة الأهلية فى باريس )٤(‏ » ونبه الى اهنيتهما فى 
دراسة الفترة الأخيرة من حياة علاء الدين › وأفاد بهما قى كثابة مقدمته 
لتاریخ جهانکشای › ٹم وعد بنشرھما بعد تحقیقھما لک تعم الافادة بهما علی 
أوسع نطاق ٠ )٥(‏ غير أن المنية عاجلته » وبقيت هاتان الرسالتان دون ان 
تحققا وتنشرأ حتى الآن ٠‏ 


ولقد طلبت خلال زيارتى للمكتبة الآهلية فى باريس فى ربيم سنة 
۷ هھ ( ۱۹۷۷ م ) تصوير هاتين الرسالتين بهدف الاقادة بهما فى كثابة 
هڌا اأبحث ٤‏ وتم تصودرهما بالفعل ۰ 


وکان علاء الدين الجوينى قد أطلق على أولى هاتين الرسالتين اسم 
« تسلية الاخوان » ٠‏ وق ألفها بالملغة الفارسية سنة 1۸٠‏ » ودون من خلالها 
مذكراته عن تلك السنة ء بها الرسالة الثانية فلم يطلق علیها اسما » ویيدو 
انه عدها مكملة للرسالة الأولى » وآلفها ب بالقارسية أيضا ‏ فى غضون سنة 
١‏ › واستانف فیها عرض الأحداث التى مرت به فى النصف الأول من عام 
١‏ » وهى نفس السنة التى توفى فيها ٠‏ 


(٤(‏ توجد كل من هاتين الرسالتين فى ذيل احدى التسخ الخطية لكتاب 
« جهانكشاى » المحفوظة بالمكتية الأهلية فى باريس ٠‏ فالرسالة الأولى « تسلية الاخوان > 
قاتى فى ذيل النسخة رقم 
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اما الرسالة الثافية الملحقة برسالة تسلية الاخوان فتاتى فى ذيل النسخة الخطية 

. وقم‎ 
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(۵) اثظر ؛ مقدمة محمد بن عبد الوهاب القزوینی لکتاب « تاريخ جهانكشاى » 

ج ۱ ۲ ص : عو » طبع لین ۱۹۱۲ م . 


٤ 


وسوفق نحاول فی هذا اليحث - بعون من الله تعالى - أن تلقى الآضواء 
على الفترة الأخيرة من حياة علاء الدين ؛ وهى الفترة التى حكم فيها بغداد 


والعراق العربى ٠‏ وسيكون جل اعتمادنا على ما كتبه علاء الدين عن نفسه 
فى هاتين الرسالتين المذكورتين » غير اننا سنبدا حديثنا أولا بتعريف يسير 
بنسب علاء الدين وأسرته » ومولده » ثم نعرض عرضا سريعا للأعمال المتى 
تولاها قبل حکم بغداد ۰ 


۱ے غلاء اہن الجويئى فيل حكم پغداد 


عندما ترجم الحافظ الذهبى فى كتابه « تاريخ الاسلام » لعلاء الدين 
عطا ملك الجوينى ٠‏ وصل نسبه بالفضل بن الربيع » حاجب خلفاء پذنى 
العباس . يقول : « هى الصدر المعظم »> صاحب الديوان » علاء الدين 
أبو المظفر عطا ملك » بن بهاء الدين محمد » بن محمد » بن محمد » بن على ٠: ٠٠‏ 
بن الفضل بن الربيع » (ا1) ˆ 


وقد انتهز اہن الطقطقى » صاحب گتاب « الغفخرى فى الآراب السلطانية 
بسبب العداء الذى كان يكنه لعلاء الدين (۷) » فرصة الترجمة للرييم الحاجب 
فی کتابه » وقد قدحا شديدا قى نسب الربيع » وذكر أنه مشكوك ومطعون 
فيه لدی المعلماء » وآبدی دهشته من انثساب علاء الدين الى رجل مث الفضل 
ہن الربيعم (۸) ۰ 


ومهما يكن من مر » فان الجد الأعلى لعلاء الدين ٠‏ المسمى بهاء الدين 
محمد » كأن يعمل فى خدمة السلطان « آتسز » خوارزمشاه ء فى سنة 


(1) تاريخ الاسلام > النسخة المصورة بدار الكتب المصرية . رقم ٤١‏ . تاريخ › 
ج ۷۴ .ق ۷ ۰ 

(۷) فلقد قتل علاء الدين خلال فترة حكمه لبغداد د على بن طياطيا » المعروف 
بالحاةطفى ٠‏ كان الفضل بن الرييع قد ولى حجاية المنصور العيامى عثدما ولى المثصرر 
آباه وزيرا ٠‏ ويقال ان الفضل ولد سنة 1١۸‏ وثوفى سنة شمان ومائتين ٠‏ وقد ولاه 
الرشيد الوزارة بعد فكبة البرامكة ٠‏ والفضل من أحفاد أبى فروة « كيسان » مولى 
عتمان بن عفان رهی اث عه - انظر : الخطیب البغدادی » تاریخ بغداد ۱۲ : ۲٤۴_۳٤۳‏ 
طبع المطبعة السقلية بالمدينة المنورة ٠‏ وانظر أيضا : خير الدين الزركلى : الاعلام ٠‏ 

وعلى بن طباطبا المذكور هو أيو محمد صاأحب كتاب الفخرى . وهذا هى منشاً 
العداء الذی کان پشعر به محمد هذا نحر علاء الدین ۰ انظ فیما پلی ص ۲۲ - ۲٣۲‏ 
وانظر ايها : 
Boyle, J.A., Jbn al-Tigtaqa and the Tarikh-i-Jahan-Gushay of Juvaini.‏ 

B.S.O. A.S., Vol. XIV, Part I, 
طبع المطبصسة‎ . ٠١١ 1١ انظ : الفخري فى الآداب السلطانية ص‎ )۸( 


ألرحمانية »> حصي ˆ 


س ١‏ س 


۸ (۹) ۰ وکان جده المسمى شمس الدين محمد هن ملازمى السلاطان محمد 
خوارزمشاه گما کان يعمل مستوفیا لدیوانه )٠١(‏ » وظل شمس الدين محتفظا 
بهذا المنصب فى عهد خليفة السلطان محمد المعروف باسم « جلال الدين 
المنكبرتى » را ٠‏ 


وبعد اجتياح جنكيز خان للمشرق الاسلامى وقضائه على الدولسة 
الخوارزمية » عمل أبى علاء الدين ؛ المسبى بهاء الدين محس بن محم »)١(‏ 
فى وظيفة صاحب الديوان )1١(‏ فى اقليمى خراسان ومازندران فى سنة 
٠ ٠‏ تحت امرة المغول ٠ )٠٤(‏ وفى سنة ٠١١‏ تم اختياره ليتولى حكم 
العراق العجمى » ولكته لم يكر يصل الى اصفهان حتى اخترمته المنية ` 


وهگذا يتبين لتا ان علء الدين ي ينتمی الى أسرة شربت بسع و افر فی 
والخوارزميين. والمغول ٠‏ 


مولده واعماله الى يوانية 


ولد علاء الدين عطا ملك الجوينى سذة )۱١( ٦۲٣‏ ؛ وتں عمل کيا 


(۹) علاء الدين عطا ملك الجوینى : تاريخ جهانكشاى بتحقيق محمد بن عبد 
اوها القزویتی . طبع لیدن . ۱۹۱۷ م ج ۲ ص ۲۸ ٠‏ 

. انظر : غيات الدين بن همام . المعروق بخوند أمير : كتاب حبيب السير‎ )٠١ 
° ھ‎ ۱۲۷٣ نشر محمد حسین کاشانی . بمبای‎ 

٠ أيضا . أوائل الجزء الثالث > فى ترجمة حياة شمس الدين محمد الجويثي‎ )١١( 

)١١(‏ كان خال يهاء الدين هذا هو الكاتب والأديب الفارسى المعروف « منتجبي 
الدين بديع الجوينى الكاتب » وهو من أهم الأدياء الفرس فى فن الائشاء والترسل » وكان 
من اقرب الكتاب الى السلطان سنجر السلجوقى › 

راجع : محمد عوفی » لیاب الألباب . طبع لیدن ۱| : ۷۸ ۔ ۸۰ ` 

٠ وظيفة صاحب الديوان تعادل فى عصرنا الحاضر وزارة المالية أي الخزانة‎ )١١( 

۰ ۰ ۲۲٤ ۲۲۳ تاریخ جهانکشای + ۲ ص‎ )۱٤( 

. ۷ ورقة‎ ٣١ + انظر : تاريخ الاسلام للذهبي . نسخة دار الكتب المصرية‎ )٠١( 
حيث‎ ٤١١ وانظر أيضا ابن القوطى فى : « الحوادث الجامعة » طیع بغداد ۱۹۲۳۲ م ص‎ 
يقول : « وكان مولده ( يعنى علاء الدين عطا. علك ) فى عإشي زبيع الأول سنة ثلاث‎ 
٠ » وعشرين وستمائة‎ 


س ۷.. 


یحدشنا فی مقدمة کتابه جهانگشای ۔ منذ أوائل شبابه » وقبل أن يبلغ العشرين 
من عمره بأعمال التحرير والديوان وانخرط فى سلك الكتبة الخصوصيين 
لاحاكم المغولى لايران ٠ )١١(‏ وقد ساعدته وظيفته هذه على السقر الى بلا 
المخول الأصلية فى منغوليا بضع مرات فى صحبة ذلك الحاكم ٠‏ وقد بقى فى 
د قراقورم » عاصمة الامبراطورية المغولية نحو سنة ونصف في احدى هذه 
المرات » فعايش المغول » وعاين بعض الأحداث الهامة » واثصل بعدد من أمراء 
المغول وأشرافهم ٠‏ فتيسرت له سبل جمع الحكايات والروايات التعلقة بنشاأة 
المغول وتاريخهم قبل جنكيز خان وبعده » معا دفعه الى تاليف تاريخضه 
المعروف « تاریخ جهانکشاى » (۱۷) ٠‏ الذى بدأ فى كتابته فى حدود مسنة 
۰ ۰ وانتهی فی سنة 10۸ (۸) ۰ 


وعندما جاء هولاکی علی راس جیش كير سنة ٠٥٤‏ قاصدا القضاء 
على الاسماعيلية فى ايران » والاطاحة بالخلافة العياسية فى بغداد »> كان 
على الحاكم العام للبلاد الفارسية أن يتنصى عن منصبه لهولاكو ٠‏ آخى 
الامبراطور منكوقاآن ٠‏ غير أن هذا الحاكم عين ء قيل مخادرته البلاد ›» علاء 
الدين عطا ملك فى خدمة هولاكو , لتنظيم المهام وتدبير المصبالح .» وقد عه 
اليهم يادارة دفة الأمور فى ممالك العمراق ( العجمى )'وخراسان 
ومازندراآن » )1٩(‏ `۰ 


)١١(‏ ثولي هذا الحاكم المغولى واسمه « الأمير ارغون اقا » . حكم البلاد الفارسية 
من قيل سلاطين المغول فى الفترة من سنة 14١‏ حتى سخة ٠۵٤‏ . وهي السنة المتى قدم 
فيها « هولاكو » الى أيران » وعندئذ سلم ارغون زمام الأمور لهولاكو ' 

(۱۷) يفع جهانكشاى فى ثلاثة ١اجزاء‏ : الجزء الأول : فى تاريخ أقوام المغول 
وعاداتهم وفتوحات جنكيزخان فى العالم الاسلامى وتاريخ بعض خلفاء جنكيز ٠‏ 
والجزء الثاني .: فى تاريخ الخرارزميين وغيرهم من الدرل التى اجتاحها المغرل فى 
منطقتى تركستان وما وراء النهر ٠‏ والجزء الثالث : فى تاريخ « منكوقاآن » ومسير 
لخیه هولاکو الى ايران . ويستطرد فى ذكر تاريخ الاسماعيلية فى المت » فيشرح تاريخ 
مذهبهم وتطوره . وحملة هولاكى عليهم » ويختتم هذا الجزء ذكر آخر ملوك الاسماعيلية 
وانقراضنهم على يد هولاكو سنة ٠ ٠٥١‏ وقد قام كاتب هذه السطور بترجمة القسم الخاص 
بالاسماعيلية الى اللغة العربية ٠‏ ونشره ضمن كتابه « دولة الاسماعيلية فى ايران . 
طیع مصر ۱۹۷۰ م ۰ 

- مى : ق وما بعدها‎ ١ راجع متدمة القزوینی لکتاب جهانکلای ج‎ )١۸( 

(۱۹) جهانکشای ج ۳ ص ۱۰۰ ۰ طبع لیدن 1۹۳۷ م ۰ 


۸ - 


لهولاكو » ومن المقربين اليه ٠‏ 


ولقد تحدٹ علاء الدين صراحة فی گتابه « تاریخ جهانکشای » عن انه 
كان يلازم هولاكو بصفة دائمة أثناء حملته لاستئصال الاسماعيلية » وأنه 
كان صاحب الفضل فى انقان مكتبة قلعة الوت - عاصمة دولة الاسماعيلية 
فى ايران ‏ من الاحراق والدمار » واستخرج منها كتابا مفيد! للغاية فى 
تاريخ الاسماعيلية فى تلك المنطقة ؛ كتبه الاسماعيلية باتقسهم بعنوان 
« سرکذشت‌سيدنا » آى سيرة سيدنا » وقد نقل علاء الدين ملخصا لهذه 
السيرة فى الجزء الئثالث من تاريخه « جهانكشاى » ٠ )٠١(‏ 


ولا فرغ هولاكو فى سنة ٠٠١‏ من الاسماعيلية » اتجه بجيوشسه 
صوب بغداد للقضاء على الخلافة العيباسية » وكان علاء الدين فى زمرة 
اصحابه (۲۱) ۰ وظل قی خدمة هولاکو الى ان انتهى من غزى بغداں » وقتل 
الخليفة العباسى المستعصم ٠‏ 


رر الراقعة : 


لا بد انا من مناقشة علاء الدين - وهي الستى المحافظ - فيما اقدم عليه 
من مصاحبة هولاكو فى حملته القضاء على الخلافة العباسية فى بغداد » التى 
كانت تمثل قيادة المعسكر السنى فى العالم الاسلامى » فهذه الصاحبة 
تتضمن موافقة من جانب علاء الدين على الوسائل التى توصل بها الغفازى 
الغولى لغزو بغداد » والنتائج التى حققتها الحملة فى النهاية ٠‏ 


والواقع ان علاء الدين لم يشا أن يظهر للناس أنه بری باسا بانتصار 


)٠(‏ راجع كتابنا : دولة الاسماعيلية فى ايران . حيث قمنا بثرجمة النص الذى 
نله علاء اليين عطا ملك الجويثى من « سركذشت سيدنا » الى اللغة العربية من 
ص ۱۵٥۰‏ ۲۲۵۹ . طیع مص ۱۹۷١‏ م ٠‏ انظر فيما سبق حاشية رقم : ١۷‏ ` 

)۷١(‏ جامع التواریخ . طبع کاترمر ص ۲٣٤‏ » یعادل ص ۲۸۱ ۲۸۲ من الترجمة 
العربية لجامع التواريخ . ترجمه عن الفارسية الدكتور يحيى الخشاب . والدكتور فؤاد 
االصياد والأستات صادق نشآت . طبع مص ۱۹1٩‏ م ` 


۹ 


المغول على خلقاء بنى العباس » والقضاء على الخلافة فى بخداد » وانما عد 
ذلك من سنن الله فى الكون » وآياته فى الخلق » فقال فى رسسالته « تسلية 
الاخوان »> : « لما انتزع حاكم دار المللك بحكم الآية الكريمة : « تؤتى اللك من 
تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء » ممالك العراق وبغداد » وخوزستان من خلفاء 
بنى العباس » وأسلمها لسلطان الدنيا هولاكى » وأودعه أياها ٠٠‏ الخ » )۲١(‏ 


فالمغول اذن - وهم من الكفار الذين لا يعرفىن الله عز وجل ولا يعبدونه - 
قى اتوا لانقانذ حكم اله فى القضاء على تلك الخلافة التى لم يعد لها من 


والواقع أن هذه النظرة إنما تنطوى على رؤية تاريخية مبنية على النظرة 
القرآنية الى ظهور الدولى وزوالها ٠‏ والحق انه کان لا ب لعلاء الدين أن 
يفلسف هذا الموقف على انه قضاء الله تعالى وقدره > والا فكيف يستطيم أن 
يبرر اصطحابه لهولاکو فی هچومه علی بغداد ؟ الم یکن بامکانه أن پنتحل 
الأعذار ويتخلف عن هولاكو فى حملته تلك » حتى تبراً ذمته امام الله عز وجل 
وامام الناس ؟ الم يكن بامكانه أن يقوم » ولو بمحاولة ياشسة لاقناع هولاكو 
بالتخلی عن غزو بغداں ؟ لاسیما واننا قى شاهتا اح التجمين فى بلاط 
مولاكو يبذل وسعه لايقاف الهجوم » ويعمل على بث الخوف والذعر فى قلوب 
امغول من مغبة قضائهم على خلفاء پنى العباس ۰ اذ يحدثنا صاحب كثاب 
« جامع الثواريخ » عن رجل يسمى « حسام الدين المنجم » صحب هولاكو 
لکی یتخیر له اوقات السعد فی حله وترحاله » اشار على هولاکی پقوله : « ان 
الهجوم على آسرة الخلافة » وتجريد الجيش الى پغداد أمر ليس فيه من 
البركة شىء » فما من أحد حتى وقتنا هذا حمل على بغداد والعباسيين 
الا وخسر ملکه وحیاته معا › وان لم يصغ السلطان - هولاکو ‏ لکكلامی وآص 
على الهجوم › قلا بد من ظهىر الفساد على ستة أوجه : 


الأول : أن ثنفق الخيل كلها . ويصاب الجند بالأمراض ٠‏ 

القافى : ألا تشرق الشمس ٠‏ 

القالث : أن لا ينزل المطر ٠‏ 

الرأبع : أن تهب ريح صرصر عاتية وتزلزل الآأرض › فيعم الدمار العالم ٠‏ 


(۲) رسالة تسلية الاخوان ق ۲۲۲ 1 . 


* س 
الخامس : الا ينبت نبات من الأرض ` 
السایس : أن يموت الاعيراطیر الكبير فى قراغورم ‏ فى تلك السئة ٠‏ 


غیر ان هولاکو ‏ لاصرارہ علی فتح بغداد ۔- طلب رای السيد نصسير 
الدین الطوسی » الذی کان يرافقه أیبضا فی هجومه على بغداں ٠‏ فقاال 
نصير الدين : « لقد اتفق الجمهور وهل الاسلام على ان عددا کبیرا من کبار 
الصحابة قد استشهد ولم يظهر بسبب موتهم فساں . قان قيل هذا خاص 
بالعیاسیین وحدهم قالجواب ان « طاهر » (۲۲) قد حکم خراسان » وقتل آخوه 
محمد الخليفة الأمين ٠‏ أما المتوكل فقد قتله ابنه بعد أن تامر مع أمراء الجيش ٠‏ 
وراح كل من المنتصم والمعتز ضحية لأمراء الجيش الذين قضوا عليهما » وعلى 
هذا المنوال راح عدد من الخلفاء ضمية القتل والاغتيال » ولم يظهر أى فساد 
أو خلل بقتلهم » ۰ فسر هولاکو برآی نصیر الدین وانبسط خاطره ` 


الم يکن يامکان علاع الدين عطا ملك ان يقو م يمحاولة ممادلة لکی 
مر ی۶ ذمته ؟ من الواضبح أنه لم يفعل »ء وآراد أن بيرر موقفه المتناقض هذا 
يقوله : د أتها أرادة الله عن وجل » ٠‏ 


غير أن علاء المدين لم يكن كنصير الدين الطوسى » فلقں كان علاء الدين 
سنا محافظا › پینما کان نصير الدين شيعيا اثنا عشريا . عاش مع 
الاسماعيلية فترة » فبدا وكانه أصبح اسماعيليا » كان علاء الدين عطا ملك 
آولى بان يحرص على الابقاء على الخلافة » لكنه - على كل حال - لم يعمد - 
مثلما فعل نصير الدين - الى التحريض على تدميرها ٠‏ ۰ 


ویېدو ان علاء الدین ظل يشعر بینه وېین نفسه بانه ۰ وان لم يکن 
مستولا عما حدث » فهو على الأقل قد حضر الواقعة » وشهد الحدث » ذلك 
آنه توقف فی تاليف کتابه « جپانكشای » عنى سنة ٠٠١‏ » فساق الأحداث 
حتى القضاء على الاسماعيلية الملحدين فى د امىت » » ولكنه لم يستطع أن 
يدون بقلمه أحداث فتح بغداد › أو يخط يقلمه وقائم انقضاء الخلافة » وهى 


(۲۲) ينی به علاهر ذا اليمينين ٠‏ مؤسس الدولة الطاهرية فى خراسان وما حولهاء 


٠ ش‎ ۲١0 ئة‎ 


١‏ س 


الوقائع التى ثقلت على قلوب المسلمين من أهل السنة » فصعب عليه ذعى 
الاسلام والمسلمين ٠‏ 


أما تصير الدين فقد كان - بمقتضى عقائىه المذهبية )۲٤(‏ ء من ذأحية › 
وتكوينه العلمى من ناحية أخرى - قابلا للحدث » مطيقا لققضياثه › 
مسلما بنتائجه » ولذلك كثب رسالة بعنوان « كيفية واقعة بخدأد » )٠۲١(‏ 
طاوعته فيها نفسه على أن يشرح الواقعة ونتائجها بالتفصيل ٠‏ 


لکنه ېدو أن كلا الرجلين ‏ علاء الدين عطا ملك الجوينى › ونصير 
الدين الطوسى.- كان مقتنعا بنفس المنطق » وهن أن انقضاء الخلاقة كان قضاء 
من الله عن وجل » حتى وان كان قى تم على أيدى مجموعة من الكفرة البرابرة. 
فهم يمثلون غضب .الله نومسىخطه ٠‏ قلقى وردت هذه الفكرة فين رسالة عربية 
كتبها بنفسه نصير الدين الطوسى ؛ وبعشها على لسان هولاكو الى هل الشم : 
یهددهم بالفناء التام اذا لم يستسلموا › یردد فیها نفس الفگرة »' فیقول على 
لسان المغول : 


اعلموا آنا جند الل » خلقنا من سخطه » وسلطنا على من حل عليه 
نحضبه » لا نرق لمشاك > ولا ثرخم عبرة باك . قد نزع الله الرحمة من قلوبناء ٠ ٠‏ 
دعاؤكم علينا لا يستجاب ٠‏ لأآنكم كلتم الحرام وأظهرتم البدع ء وحنثتم 
بالأيمان » وضيعتم اللجمعة » وتنافرتم بالحسد والطغيان » فاستيشرو! بامذلة 
والهوان ٠٠٠١‏ وقد ثبت عندكم أننا كفرة » وحق عندنا آنكم فجرة »> (1) ˆ 


)۲٤(‏ راجع : مناقشة هذه القضية فى رسالة الدكتوراه التى تقدم بها الدكتور 
عبد المجيد بى الفتوح بدوى : امذهب السنى فى المشرق الاسلامى من القرن الخاهس 
الهجرى حتى سقوط بغداد ٠‏ رسالة محفوظة يمكتبة جامعة القاهرة ( 1۹۷۸ م ) 
ص ٣۲٣‏ ے ٣۷٤‏ ۰ 

)٠١(‏ الحق النساخ تلك الرسالة بالجزء الثالث من ١‏ تاريخ جهانكشاى » ونشرت 
مع ذلك الجزء عندما صد فى ليدن سنة ٠۲١١‏ ه ( ۹۹۲۷ م ) يححقيق الأستاذ محمد بن 
عبد الوهاب القزوينى ' 

)۳١(‏ هذه الرسالة مخطوطة محفوظة بمكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة 
بغداد . يرقم ٩۷١‏ . وقد نشرها محققة الدكتور عبد الأمير الآعسم ضمن كتابه 
« الفيلسوف نصير الدين الطوسى » . الطبعة الثانية » بيروت » ۱۹۸۰ م » ص ٠١۷‏ 
وما پعدها ٠‏ . 


۲ا ب 


وهكذا بدا لذا كلا الرجلين قد نظر الى القضية نفس النظرة تقريپا › 
برغم اختلاف منطلقاته ودوافعه عن الآخر ° 


ولعل علاء الدين قد ايقن ب فى وقت من الأوقات قبل فتع المغول پغداد _ 
أن الغزى الغوسى لا رمكن ايقافه بى شكل من الأشكال مع انعمام القوة 
الاسلامية » ومن ثم عمد الى مسايرة المغول والعمل معهم » خوفا على لفسه 
أ طمعا فى أ يأتى يوم من الأيام تعود فيه الأمور لنصابها » والبضساعة 
لأصحابها ٠‏ 


وربما شعر علاء الدين بعقدة الذنب » وثقل الوزر » لمصاحبة الغازى 
المغولى فى قضائه عنى الخلافة » لكته أخفى هذا الشعور » الذى ظل يظهر 
على السطح كل مدة لاسيما بعد أن تولى علاء الدين حكم بغداد » كما سنرى ٠‏ 


الجويثيون يمسكون بازمة الادارة فى الدولة الإبلخاثية : 


فى سثة 1٥۷‏ » وبعد مضى عام واحد على انقضاء الخلافة العباسية » 
عهد هولاکى الى علاء الدين بحكومة بغداد » يقول : « لا انتزع حاكم دار 
الملك ‏ بحكم الآية الكريمة : تؤتى الملك من تشاء » وتنزع الملك ممن ششاء سه 
ممالك العراق وبخداد » وخوزستان من خلفاء بني العباس › وأسلمها لسلطان 
الدنيا هولاكو وأودعه اياها » عهد السلطان فى شهور سنة سيع وخمسين 
وستمائة ‏ بعد عرور عام على فتح بغداد - عهد الى محرر هذه الأحوال 
(يعتى نفسه ) بتدبير مصالح تلك الممالك ومهامها › واطلق يده فى حل وعقد 
الآمور » ورتق وفتق مصالح الجمهور » (۷؟) ˆ 


وفی أوائل سنة 11۱ اتخذ هولاکو قرار! آخر بشان اخی حاکم بغداد 
شمس الدين محمد الجوينى » ففوض اليه الوزارة » وهو المنصب الذى كان 
يعرف عتدئذ باسم « صاحب ديوان الممالك › وأطلق يده فى تصريف أعمور 
الدولة وتسبيرها (۲۸) ٠‏ فکان هذا ايذانا بصعود نجم هذه الأسرة فى فلك 
الدولة الابلخانية المغولية فى ايران ٠‏ 


کان هولاكو ‏ بعد أن اسقط الخلافة العباسية فى بغداد وقمل راجعا 
صوب الشرق - قد عزم على الاستقرار فى ايران ٠‏ وتكوين ملك یتوارثه ابناؤه 
من بعده » على أن يظل هذا الملك تابما للامبراطورية المغولية الرئيسية فى 
المحتوم یوافی هولاکو فى سنة ٠٦١‏ » حتى تم لقارة المغول فى المنطقة اختيار 
ابنه « آباقا » لیثولیى العرش بعره ' 


(۲۷) رسالة تسلية الاخوان » نسخة الكتبة الأهلية باريس › ق ۲۲۳ ^ 
وهذا يعتى أن ما ذكره امرخ رشيد الدين فضل اله الهمدانی فى كتابه : « جامع 
التواريخ » من أن علاء الدين تولى حكم العراق فى سنة ٦7١‏ » لا أساس له من الصحة 
على اعتبار آن علاء الدين أدرى باحوال ومجریات حياته من غيره ٠‏ راجع : جامع 
التواریخ طبع کاترمر ص ٤٠١ » ۲۹٤‏ » تعادل ص ۲۳۸ من الترجمة العربية ٠‏ 
(۲۸) جامع التواريخ . طبع كاترمر › نفس المواشع ٠‏ 


٤ 


وسار آباقا على نه سلفه فى التمكين لأسزة الجوينى › فابقى شمس 
الدين محمد الجوينى فى منصب الوزارة » وأجرى تعديلا فى المنصب الذى 
يثولاه علاء الدين عطا ملك فأسنى ملك يغداد وفارس الى أحد امراء المغول 
الكبار ١‏ واسمه « سونجاق » . وجعل علاء الوين تابا عن ذلك الأمیر » كا 
عين لفارس والعراق العجمى نابا من أسرة الجوينى ينوب فى حكمها عن 
الأمیر « سونجاق » ونعنی په بهاء الدين محمد بن الوزير شمس الدين 
النجوینی (۲۹) ٠‏ 


وظل علاء الدين عطا ملك طيلة عهد اباقا ‏ من سنة ٠1١‏ حتى سستة 
٠‏ أ طيلة سبعة عشر عاما س الحاكم الفعلى المطلق لبغداد وگل العراق 


جهود ملحوظة للنهوض بالعراق : 


ريما انتهز علاء الدين فرصة حكمة لبغراد والعراق العريى لكى يكفر 
عن خطیئته الٹی ارتکپھا بمصاحبته لھولاکو عنں غزو بغراں ؛ فبذل جھں! کبیر! 
كى يتخلص من عقدة الذنب هذه »> وصرف كل همه لتعمير البلاد » وراحة 
العباد » وأسقط عن كاهل الفلاحين مفارم كثيرة »- ويذل غاية جهده فى انشاء 
القرى والزارع وقنوات الرى » وأمر بحفر نهر فرعى من الفرات يبدا من مديثة 
الآنبار - خرب بغداد أ وينتهى الى الكوفة والنجف ( )٠١‏ » ولغ قيمة ما أنفقه 
علاء الدين فى حشر هذا النهر مائة آلف ديتار من الذهب الابريز )۳١(‏ › 
وآنشاً مائة وخمسين قرية على امتراد شاطىء ذلك النهر ٠ )۳١(‏ فتحولت 
المنطقة الواقعة بين الأنبان والكوفة ' وكاتت بلقعا لا زرع فيها ولا شرع 
الى منطقة تكسوها الخضرة وتتعانق فيها الاشجار ٠‏ 


کما انشا مدرسة وریاطا یچوار مشھں امیر المؤمنین على بن اہی طالب 


- ۰ (۲۹) جامع التواريخ _ طبع گاترمر » أيضا ٠‏ 
)۴١(‏ تاريخ الاسلام للذهبی »> النسخة الصورة بدار الكتب المصرية برقم ٤١‏ 
تاريخ »> د ۴۲ . وزقة 1 ˆ 
)۳١(‏ تاریخ وصاف ؛ طبع بمبای ۰ ص ٠ ٥٩‏ 
)۳١‏ تاريخ الاسلام للذهبى »> النشخة المذكورة > ورقة 1 ٠‏ 


۱۵ س 


العربى عامة › ویغداد خاأاصة › يبخطى وأسعة نحو العمران » وتضاعف دخله 
وعمر سواده ٠ )۲٤(‏ بعد آن كان قد تحول الى خراب من أثر الغزى امغولى ٠‏ 


ولقد كان علاء الدين فخورا بما عمل من أجل العراق واأهله › وبأنه 
استطاع خلال مدة حكمه أن يعيد بناء العراق من جديد » فهو.يقول فى رسالة 
« تسلية الاخوان » التى الفها فى سنة 1۸٠‏ ء اى بعد ثلاث وعشرين سذة من 
حكمه لبغدان : « ولق علم الخاص والعام اننا منذ أن باشرنا مصالح تلك 
البلاد اخذ العمران فيها يتزايد عاما بعد عام » وتم كف ايدى المعتدين عن 
المنطقة باسرها » ولم يمض زمن طويل حثى عمرت الأراضى البور » وجرت 
إلأنهار السسواقى » وأضحى الخير دارا والبركة عامة فى تلك الديار » 
وثضاعفت الأموال الديوانية وكثرت » وتجمع الناس من البقاع القريبة 
والبعيدة » واستقروا فيها » واأقاموا بها الابنية والبيوت والدور » فصسازت 
اكثر الخرائب عامرة ٠‏ 


ان آٹارنا )٣٦(‏ تیل علینہا : فانظروا پعدنا الى الآٹار۔» )٣۷(‏ 


(۳۲) رسالة تسلية الاخوان > ورقة ۲۲۲۳ 1 . وانظر أيضا : 

تاريخ الاسلام للذهبى » النسخة المذكورة » ورقة ۷ ٠‏ والرباط > بالاضافة الى أنه 
يعنى محط زحال الثافلة » قانه ياتى أيضا بىعنى الموضع الذى يقيم فيه العلماء 
والصوفية ( كالخانقاه ) » كما برد ايضا بمعنى المكان الذى ينزل فيه الفقراء من الطلاب 
وغيرهم : ا 

انظر محمد بن عبد الوهاب القزوینى › مقدمة تاریخ جهانکشای + ١‏ ص لب ٠‏ 
طيم ليدن سنة 141١‏ م "٠‏ 

٠ ۷ تاريخ الاسلام للذهبى .» النسخة المذكوزة » ورقة‎ )۳١( 

(۲) ايض ا ۰ 

٠ آثار ما‎ ٦ قى الأصل‎ )۳١( 

(۳۷) رسالة تسلية الاخوان ٠‏ ورقة “1۲۴١‏ 


١ا‏ ت 


علاء الوين والنصاری في بعراد : 


ویہدی أن اهل بغداں _ وربما أهل العراق العربى جميعا - لم يكن 
يهمهم مر الاصلاحات الاقتصادية والتوسع العمرانی فی بلادهم بقدر ما کان 
يهمهم آمر دين الاسلام » وبقدر ما كان يهمهم موقف حاكم العراق من قبل 
المغول تجاه هذا الدين » ذلك أن رئيس النصارى النسطورية فى بغداد )١۸(‏ 
قد أقدم على فعلة شنعاء فى حق الاسلام والمسلمين » عندما قبض على رجل 
تحول متذ مدة عن النصرانية الى الاسلام » وأراد أغراقه فى نهر دجلة ١‏ كان 
لا بى لعلاء الدين ‏ حاكم البلا أن يحسم الموقف . ولكن يبدو آنه تردد 
متباطاً فى اتخان الاجراء المناسب )۴١(‏ »› وعد ذاك ثار آهل بخداد فى وجه 
علاء الدین » والتفوا حول قصره مهددین مثوعدین › فما کان منه الا آن ارسل 
الى رئيس النصارى يطلب اليه اطلاق سراح الرجل › فامتنع » فتحول الناس 
الى منزل ذلك الرئيس » عازمين على الانتقام مته بتقطيعه اريا ٠‏ ويبدى أن 
علاء الدين خشى أن تدب الفتنة ويتسع الخرق على الراقمء فبادر لارسال جماعة 
من جنده فتحضرو| الجاثليق خفيةء وأدخلوه الى القص من احد الآبواب السرية 
المشرفة على نهر دجلة > فانقذه بذلك من هلاك محقق - وتجذب اندلاح تيران 
فتنة يروح ضحيتها الاف الأبرياء ٠‏ 


(۳۸) هق الجاثليق امسمى : ١‏ دنه » ٠‏ كما يشير ابو الفرج أبن الحبرى الذى 
الف كتاب « التاريخ العام » باللغة السريائية »> وكان مقيما قى « مراغة » كما كان 
معاصر!ا لعلاء الدين عطا ملك » واسم هذا التاريخ : 

Be-Hebraeas Chronican syriacum 
اتظلر‎ . ۲۲١ ۲۲٣۰ وعته نقل د كاترمر » هذه الققرة فى كتابه « الكنوز المشرثية » ص‎ 
٠ أيضسا : الأستاذ محمد بن عبد الوهاب القزوينى . مقدمة تاریخ چهانگشاى » ص : لج‎ 
ما صاحب كتاب الحوادث الجامعة فى المائة السايعة فيشير الى أن هذا الجاثليق يسمى‎ 
أن «القاثوليق›‎ ) ۱١۹ وقی مفاتیح العلوم الخوارزمی ( ص‎ » ) ۳٣٤ د مرملیخا » ( ص‎ 
٠ » بيلد العراق مدينة السلام‎ ٠٠٠ ومقامه‎ ٠ وهو الجاثليق › يكون تحت يد البطريق‎ 
كان الجاتليق « دذها » يحظى يرعاية « آياقا خان » نقسه » الذى حرص‎ )۴١( 
ولٽاك‎ ٤ خلال فترة حگمه على التقرب لأا طرة المسيحية فی أورها نكاية قی الاسلام‎ 
وربما کان علاء الدين يراعى قى تعامله عم‎ ۰ ۲۰٤۲ ھ ۰ش »ء ص‎ ۱۳٤١ طبع طهران‎ 
' دتها نفوذ هذا الجاثليق لدى المسعلطان المغخولى‎ 


س ۷ س 


وريما حفظ النصارى فى بغداد هذا الصنيم لعلاء الدين » فلقد اذ 
أحد رؤسائهم من موت محقق » واخمد نائرة فتنة طائفية كانوا هم الطرق 
الستضعق فيها » ما الطرف الآخر فهم المسلمون الذين لا بد وأنهم كانوا 
فى ذلك الوقت ‏ يتحرقون شوقا › ويتلمسون منقذا للتعبير عن نفوسهم 
المكلومة منذ غزو المغول لبغداد » وهى فتنة لا يعلم الا الله ادى الذى گان 
يمكن أن تصل اليه ٠‏ ولكن علاء الدين تعرش فى سنة 11۸ لمحاولة اغقيال 
توهم الناس انها من صنع بعض النصارى › يقول صاحب كتاب « الحوادث 
الجامعة » : « وفى خامس عشرين من جمادى ألآخرة ( سنة شمان وستين 
وستمائة ) »> ركب علاء الدين صاحب الديوان لصلاة الجمعة » فلما وصل 
الى المسجد ٠٠٠‏ » ثهض عليه رجل وضربه بسكين عدة ضربات ٠٠١‏ واحضر 
الطبيب ٠‏ فسبر الجرح ومصه قوجده سليما من السم » واحضر الجارح › 
وسئل عن موضعه » فلم يقل شيتا وعاجله الوت »ء لكن توهموا أن ذلك بوضع 
بعض النصارى » )٤١(‏ ولم يلبث علاء الدين ن تماثل بعد ذلك للشفاء ٠‏ 


)٤٠١(‏ كثاب « الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى الاة السمابعة » المنسوب 
الى كمال الدين أبى الفضل عبد الرازق بن الفوطى البغدادى » طبع بغداد سغة 1۹۳۲ م» 
ص ۳۱۲ » ويری كاترمر فى الكنون المشرقية ٠‏ ص ۲۲١‏ » ويتابعه محمد بن عبد الوهاب. 
القزوینی فی مقدمة جهانکشای ج ١‏ ص لج › اعتمادا على التاريخ السريانى لابن 
العبرى » أن الذين قاموا بمحاولة الاغتيال انما هم جماعة من الملاحدة الاسماعيلية ٠‏ 
غير أنه يبدو أن رواية صاحب الحوادث الجامعة ارجح لأن الاإسماعيلية كان قد قضى 
عليهم منذ وقت ليس يقليل وانقطدت عن الناس اغتيالاتهم ٠‏ 


. 5 A 
ا وشادات وغداءات.‎ 


ولقد بلغت المدة الاجمالية التى حكم فيها علاء الدين عطا ملك بغداد 
۷ الى ستة ٠ ٦1۲‏ وسبعة عشر عاما طیلة حگم آباقا من 11۳ ۰.1۸۰. 


وتحو سنة واحدة فی عھد أحمد تکودار من ٦۸۰‏ 1۸۱ ۰ 


وخلال هذه الفترة الطويلة من حكم بغداد » تعرض علاء الدين للعديد' 
من محاولات الأعداء والوشاة بهدف عزله والقضاء عليه » غير أن المكانة. 
الرفيعة التى احتلتها اسرة الجوينى - اى بالأحرى اسرة صاحب الديوان - 
فى دولة المخول وقفت بين هؤلاء الأعداء والوشاة وبين تحقيق ماربهم )٤١(‏ 


ولقد اختلقت جنسيات هرلاء الوشاة ومذاهبهم » بقدر ما اختلفت 
وسائلهم » لكن هدفهم - فى نهاية الأمر - كان هدفا واحدا » هى الاطاحة بعلاء 
الدين عطا ملك وازاحته عن منصبه المرءوق . 


ومن بين هؤلاء الوشاة رجل يقال له « قرابوقا » ٠‏ ویبدو من اسمه 
أنه مغولی » شغل منصب « شحنة بغد‌اں » واتخذ لتفسه ذائیا یسمی « اسحاق 
الأرمنى »> » وقد أشترك الرجلان فى التآمر على علاء الدين ء وآرادا آن پو جها 
اليه تهمة من أشنم التهم عند المغول › للتخلص منه تهائيا » فقد اتفقا مع 
احد الآعراب على ان يشيع بين الناس ان حاكم بخداد ق استدعاه من البادية 
وطلب اليه ان یکون له دلیلا يدله على طريق غير مطروق يتجه ذحو الشام > 
حيث ان صاحب الديوان يعتزم الانطلاق بنفسه واولاده وامواله لاجئا الى 
المماليك ˆ٠‏ 


كانت العلاقات بين الدولتين المغولية فى ايران والمملوكية فى مصب 
والشام فى أشى حالات الهياج والتوتر » وییدی ان المغول گانوا أكثر حساسية 
عن المماليك فى هذا الصدد . فقد شعروا بعداء شديد وبغض دفين تجاه 
امماليك ٠‏ وايقنوا أن اهم ما يتعين عليهم انجازه انما هو ايقاع الهريمسة 


١ اتظر : محمد بن عبد الوهاب القزریٹى  مقدمة تاریخ جهانکشای » ج‎ )٤١( ٠ 


ض لح ° 


۹۹ ب 


بهؤلاء المماليك والقضاء على دولتهم فی مص والشام ء واعطو! هذا الهرف 
الأولوية على كل ما عداه ‏ فركزوا جهودهم لرفع استعدادهم العسسكرى 
والنفسى الى درجة تمكنهم من الثأن لهزيمتهم امام اولئك الماليك فى موقعه 
عين جالوت » تلك الموقعة التى حطمت امالهم فى السيطرة على العالم القديم 
كله » وردتهم على عقابهم الى العراق بعد انسياحهم فى الشام وفلسطين ٠‏ 
ولذلك ‏ طانطلاقا من هذه الحساسية » كانت اقل شبهة اتصال بالمماليك كفياة 
بان تورد صاحبھا ‏ مهما بلغ شانه - موارد الهلكة » وتعرضه » وتعرض كل 
من يمت أليه باآية صلة » للهلاك المحقق ٠‏ 


اراد « قرابوقا » » وأسحاق الأرمنى استغلال هذه الحساسية لدی حگام 
امغول للايقاع بعلاء الدين صاحب الديوان » فجاء! بهذا الاعرابى . الذى 
أخذ يبث اشاعاته المسمومة هنا وهتاك » وحاصرا قصر علاء الدين ثم اعتقلاهء 
وذهبا په - وبصحبته ذلك الأعرایی - الى بلاط د« آباقا » الذى حرص لبشاعة 
هذه التهمة - آن يحقق بنفسه فى الأمر » لكن الأعرابى ما لبث أن اضطرب 
فى دولة المغول وقفت حائلا بين هؤلاء الأعسداء والوشاة وبين تحقيق 
الأرمتنى هو المعرض الأصلى له » فامر السلطان بقتلهما )٤١(‏ » وأطلق سراح 
علاء الدين ٠‏ 


على أن محاولات الايقاع بعلاء الدين عطا ملك > لم تقتصر على مىظفى 
الديوان الطامعين فى منصبه » او العاملين على التخلص من رقابته الصارمةء 
وانما امتدت لتشمل بعض الأشراف الذين ينتمون الى العتثرة الطاهرة › 
وينتسبون الى الأسرة النبوية الشريفة ٠‏ فلقد عمل الشريف تاج الدين على بن 
محمد العلوى > المعروف بابن الطقطقى )٤١(‏ » على ازاحة علاء الدين من 


)٤١(‏ ابو الفتوح بن العبرى ‏ تاريخ مختصر الدول ( وهو مختصر باللغة العربية 
هن التاريخ السريانى السابق الذكر قام ابو الفرج بتلخيصه بتفسه ) . طبع بيروت 
۰ م ١‏ ص ٤۹۸ ٤۹۷‏ ۰ 

وانظر أيضا : الحوادث الجامعة ص ٠٠۲‏ . 

)٤١(‏ هو ابو صفى الدين محمد بن المظقطقى ٠‏ مؤلف كتاب : « الفخزى فى الآداب 
الساعلانية » ونلحظ آثار عداء المؤلف لعلاء الدين عطا ملك الجوينى فى أكثر من موضنع 
فى ذلك الكتاب . فحينما يرد ذكر لعلاء الدين ينبرى ابن طياطبا للرد عليه وتكذيبه 
راجع كتاب الفخرى ١‏ طبع المطبعة الرحمائیة بمعصر ص ۱۲ ۱۳ ۰ ۳۸ )۷۸ ١١۴١۸,‏ 
١‏ .۰ وانظر فیما سبق ص ٥:‏ ۰ 


۷١‏ س 


منصبه كحاكم لبغداد ٠‏ وكان القريف تاج الدين د قد ساعدته الأقرار حتى 
حصل من ألأموأل والعقار والضیاع عا لا يكاد يحصى ٠‏ ومين غرائب الاتفاقات 
التى حصلت له أنه زرع فى مبادىء احواله زراعة كثيرة فى املاك الديوان › 
وهن أن ذاك صي البلا القراتية » وأحرز ما تحصل له من الغلات فى دار 
كان قد بناها ولم يتمها ٠‏ وقصل حسابه مع الديوان ٠‏ وقد بقى له بقية صالحة 
من الغلات » فأصاب الناس قحط شديد ٠‏ وسعر النقيب تاج الدين فى بيع 
الغلات » فباع بالآموال » ثم بالاعراض › ثم بالآملاك » وكأن يضرب به المثل 
بذلك الغلاء » فيقال غلاء ابن الطقطقى ٠٠٠١‏ الخ › ٠ )٤٤(‏ 


وييدو عن هذ النص أن الشريف تاج الدين كان على صلة باعمال 
الديران الثى يشرف عليها الصاحب علاء الدين عطا ملك » فلق كان الشريف 
يسقاجر أراضى زراعية من الديوان » ويحقق عن وراء ذلك أرباحا طائلة › 
ولكننا لا نعرف السيب الذى أدى بهذا الشريف الى معاداة صاحب الديوان . 
وآلوشأية به » ومحاولة التخلص مته » فلقد ورد فى ١‏ عمدة الطاب »> عن 
النقيب تاج الدين « ٠٠٠‏ وترقى مره الى أن كتب الى السلطان أيغا بن هولاكو 
قى عزل صاحب الديوان ( بعذى علاء الدين عطا ملك ) واقامة عوضه » ووعد ه 
باموال جزيلة » واشارة ء وكفايات غريبة ٠‏ فوقع كتابه الى الوزير شمس الدين 
الچوينى أخى صاحب الديوان عطا ملك » فاخذ قرطاسا وكتب فيه : 


کم لی انبه ماك مقلة ناتم 
یبدی سباتا کلما نبېشه 
فكائك الطقل الصغير بمهده 
یزداد فوءا کلما حرکثه 
وعندثذ صمم علاء الدين على القتك بابن الطقطقى , فحرض جماعة على 


قتله » قفتکو| به « وهریو! الى موضع ظنوه مامتا » امرهم بالمصير اليه صاحب 
الديوان »> قخررج صاحب الديوان من ساعته الى ذلك الوضع ء فقبض على 


)٤(‏ جمال الدين أحمد بن على ين عنيه الضسينى الحلوى : عمدة الطالب فى 


س ۲۹ 


ولتك الجماعة » وأعر يهم فقتلوا ؛ واستولى على أموال التقيب واملاكه 
وذ خائرو > )٤٥(‏ ۰ 


ابن الطقطقى باقتضاب . ولا ينسب قتله الى عطا ملك الجويتى (ائ) ٠“‏ 


ومهما يكن من مر » فقد بدا الوزير شمس الدين الجوينى عينا سأهرة 
على آخيه علاء الدين » يرقب الأحداث التى تجرى لمر يغداد بكل همة ويقظة؛ 
ولا يغفل عن متابعة المؤامرات التى تحاك ضد أخيه علاء الدين » خشية أن 
باتى يوم لا ينفع فيه الندم » فلقد كان شمس الدين على يقين من أن مؤامرة 
واحدة لن تعرض - اذا قيض لها النجاح - حياة علاء الدين وحده للخطر . 
بل تستاصل اسرة الجوینی باسرها » وتقضی على آفرادها أجمعين » وهذا 
ما حدث بالفعل فى النهاية لأسرة الجويثى ٠‏ 


ولذلك كان شمس الدين محمد الجوينى حريصا كل الحرص على 
الا تنجح هذه المؤامرات . وگان منصبه کوزیر للسلطان یمکنه من آن يقف 
سدا منيعا للحيلولة دون تسرب تلك المؤامرات ورصولها الى السلطان ٠‏ 
ولا شلك أن علاء الدين عطا ملكت کان یعتمد على أخیه اعتماداً کلیا فی هذه 


):٥(‏ عمدة الطالب ايضا ‏ وانظر ايضا : مقدمة كل من آهلورد › ودرونبورغ فى 
طدعتيهما لكتاب الفخرى فى الآداب السلطانية ء فقد اوردا هذا النص بيتماعه نقلا عن 
عمدة الطالب ٠‏ 

٠ ۲۷۷ راجع الحوادث الجامعة ؛ حوادث نة 1۷۲ » ص‎ )٤1( 


۲ 


منافس خطبر للجوينيين : 


لكن حدث ما لم يكن فى حسبان علاء الدين وأخيه شمس الدين » فلقد 
برز مناقفس خطير فى الميدان » أقض مضجعهما » واستطاع - فى براعة 
ومهارة - ان يتسلل بعيدا عن مثثاول الوزير شمس الدين › ويصيح بين يوم 
وليلة من المقربين الى السلطان وخاصته من كبار الأمراء » ويحتل مكانة 
تؤهله للتاثير على القرارات التى يصدرها السلطان نفسه ٠‏ 


لم يكن هذا المناقفس الخطير سوي مجد الملك اليزدى )٤١(‏ » الذى 
ینتسب الى « يزد » من بلاں الفرس » وهو ينتمى الى اأسرة توارئت اعمال 
الديوان ووظاتفه » فلقد تقلد ابوه المسمى « صفى ملك » منصب الوزارة 
لأقابكة يزد ٠ )٤۸(‏ وقد التحق مج الملل ڊخدمة السيں بهاء الدين ابن الوزير 
شمس الدين الجويذى فى اصقهان » وما لبث آن تدرج فى ذلك الجهاز الهائل 
الذی شرف على أدارته اسرة الجوینی › حتى ولاه الوزير شمس الدين نفقسه 
متاصب رفيعة فى الدولة ٠‏ 


غير أن مجد الماك بدلا من أن يشر اليد التى امتدت اليه بالعون 
والمساعدة والاتعام » بدا يضمر الكيد لأصحابها والنيل منهم »> وأخذ يتطلم 
الى ازاحتهم من الطريق › ليحثل هى ثلك المكاتة البارزة التى بتمتعون بها فى 
دولة المغول ٠‏ 


)٤١(‏ ترجم أبن الفوطى لجد املك اليزدى فى كتابه « معجم الألقاب » ٠‏ وقد تقل 
الترجمة المرحوم الأستاذ محمد رضا الشبيبى فى كتايه : « ابن الفوطى مورخ العراق »> 
ج ۲ ص 1۵۱ ٥۲‏ ۰ 

وانظر أيضا : د تلخيص مجممع الآداب من معجم الألقاب » لابن الفوطى ايضا ٠‏ 
تحقيق الدكتور عصطفى جواد ‏ القسم الثانى ‏ من الجزء الرابعم ٠»‏ ص ٠١٣١‏ . 
حاشية ٠ ١‏ 

› » مقدمة کتاب « تاريخ جهانكشاى‎ ٠ انظر : محمد بن عبد الوهاب القزوينى‎ )٤۸( 
ص لد . اعتمادا على كثاب « جامع التواريخ » » وظن الأستاذ عباس اقبال خطاً أن‎ 
٠ ٠ مجد اللك نفسنه كان هو الذى تولى وزارة الاثابكة فى يزد‎ 

راجع : عباس اقبال : تاریخ مغول » طبع طهران سنة ۱۳٤۷‏ ھ » ش » ص ٠۲٦۱‏ 


= 


وواتته الفرصة يوما » ”عشما التقى بمجد الدين بن الأثير )٤١(‏ ء 
نائب الصاحب علاء الدين عطا ملك ٠‏ وتطرق الحديث بمجد الدين الى ذكر 
المماليك فى مصر والشام . وما لدى سلطاذهم من شوكة وعظمة › وما لجيشه 
من عدة وعتاد ٠‏ ولم بنقظر مجد الك ضياع الفرصة » فسارع الى أحد أمراء 
المغول الكبار » وزعم له أن علاء الدين يشعر بولاء شديد للمصربين » ويتوكف 
ويتوقع قدومهم الى الأراضى الخاضعة استيطرة سلطان المغول لتسليمهم مملكة 
بغر أد 

ولم يلبث هذا الإدعاء الباطل أن انتقل الى آباقاخان » الذى مر بالقبض 
على مجد الدين بن الآثير وتعذيبه » فضرب بالسوط خمسمائة ضربة » ولا لم 
ثثيت ادانته » سلموه لشمس الدين الجوينى الوزير ٠ )٥*(‏ وهكذا انتهت 
الدعوى » ولم يصب الجوينيون بأى آأذى ٠‏ 

غير أن الوزير شمس الدين راى انه اذا بالغ فى الاغداق على مجد 
املك » وتناسى فعلته التى فعل » فربما أدى ذلك الى استمالته الى جانبه » 
ودفع شره ٠‏ فاصدر اعرا يتولى مجد اللك بمقتضاه حكومة « سيواس » فى 
اسيا الصغرى › ثم مر له بمكافاة قررها عشرة الاف دیذار » وبالشا )١١(‏ 
من الذهب واللؤلؤ الثمين ٠‏ لكن مجد الملك ‏ برغم هذا الاغداق والانعام _ 


التاريخ . 
. }*۰( جامم التواريخ 3 ذسخة المكتية آلأهلية باریس 0 مخطوطة رقم 
Suppl. Pers. 209‏ ورقة ١ ١ ۳١۲‏ نقلا عن محمد بن عبد الوهاب القزوينى قى 


مقدمة تاریخ جهانکشای » ص لر وما بعدها ٠‏ 

وانظر أيضا : الترجمة العربية لجامع التواريخ ‏ المجلد الثانى ‏ الجزء الثانى » 
ص ۷١‏ ۷۷ .۰ 

)١(‏ كانت « البالش » عملة. مغولية متداولة قى الصين . من الذهب والفةد.__ة 
والورق » فى العصر المغولى . ولكن ليس هناك ما يثبث تداولها فى العراق العسربى 
فى هذا العصر . انظر : الدكتور جعفر حسين خصباك : أحوال العراق الاقتصادية 
فى عهد الإيلخاذيين المغول ( ٠ ) ۷۴۷ 1١١‏ بحث منشور بمجلة كلية الآداب بجامعة 
بغداد سنة ۱۹٩۱‏ » ص ۳۱ ۰ على انه پيدو من تص جامع التواريغ إن هذه العملة 
كانت متداولة - ريما على مستوى الأعمال الديوائية ‏ فى الثاطق الشاضعة لنقوذ 
الايلخاذيين فى ايران وآسيا الصغرى › راجع جامع التواريخ . الترجمة العربية > 
NOT‏ 


٤ 


ظل يضمر الكيد للجوينيين وانتهز فرصة مواتية ذات يوم » فى سنة )٥۷( ٦۷۸‏ 
فتمكن من الوصول الى حضرة الأمير ارغون ابن السلطان آباقا » وشكا من 
انه يحاول جاهدا منذ اكثر من عام التشرف بمقابلة الاآمير ارغون لكى يفضى 
اليه بحديث طويل ؛ فيه المصلحة والنفع للدولة ٠‏ لكن محاولاته كلها ذهبت 
سدی بسبب نفوذ الوزير شمس الدين › فلق كان الوزير يسارع فى الوقت 
المناسب لاحباط كل محاولة عن طريق رشوه الأمراء والمقربين ٠‏ 


ومضى مجد الملك فى كلامه للأمير ارغون قاتلا : لقد تحقق عندى أن 
د كل ما يصل الى خزائة السلطان من كافة أرجاء البلاد لا يكاد يعادل عا حصلة 
صاحب الديوان - يعنى الوزير شمس الدين - الذى وصل به نكران الجميل 
الى حد انه تحالف مع مماليك مصر ؛ فحرض معين الدين بروانه )5١(‏ على 
التامر مع اللك الظاهر بيبرس البندقراد )٠٤(‏ ء فاغار على اسيا الصغرى 
وقتل الكثيرين من اهلها » وهزم بها جيش المغول هزيمة منكرة )٥١(‏ ؛ مما 
أفضی الى هلاك عدد من کبار امراء الجیش المغولی الذی گان یحی آسیا 
الصغرى ء وها هوذا أخوه علاء الدين قد استخلص مملكة بغدان لنفسه > 
واتخذ تاجا مرصعا يالجواهر لا يليس نظيره الا السسلاطين » وجمع من 
الخزائن والذخائر والأموال ما يخرج عن نطاق الحصر والعد » ٠‏ 


وطلب مجد اللك من الأمير ارغون أن يوفر له حماية كافية من أسرة 
الجوينى » حتى يتمكن من اقامة الدليل على أن الوزیر شمس الدين اشترى 


() جامع التواريخ ‏ النسخة الخطية المذكورة . وانظر أيضا : الترجمة العربية 
لجامم التواریخ ص ۷۷ - ۷۸ ٠‏ 

)٥١(‏ هو معين الدين سليمان بن على اللقب ببراونه » استولى على الملك فى آسيا 
الصغرى التى كانت تعرف باسم « بلاد الروم » وصائع المغول وصالحهم ٠‏ وفى سنة 
٥‏ اقار املك الظاهر بيبرس على آسيا الصغرى . وقتل أغاب حكام المغول وأمرائهم › 
فاتهم المغول بروانه بمصانعة بيبرس ١‏ فامر « آباقا » بقتله مع خلق كثير من أهالى 
اسيا الصغرى سنة ۷١‏ - وقد قام المغول بقطع اعضائه عضوا عضوا وهو حى . 
وآلقى فى مرجل وسلق › وآكله المغول من شدة الغيظ ٠‏ 

انظر ترجمة حياته فى النهل الصافى والمستوفى يعد الوافى » لأبى المحاسن 
يوسف بن تغرى بردى » نسخة دار الكتب المصرية ( تاریخ ۱۱١۳‏ ) ج ۲ ٠‏ ورقة ١٣١ب ٠‏ 

(؛٠)‏ هو الملك الظاهر ركن الدين بيبرس - من سلاطين المماليك بمصر وائشام . 
وقد تولی الحکم من ٠٥۸‏ الى ٠ ٦۷١‏ 

۰ ٦۷١ وذلك فى سنة‎ )٥١( 


~۷ 


أملاكا قيمتها اربعمائة طومان ر = أ٤‏ مليون دينار ) من أموال السلطان › 
هذا بالاضافة الى ما يملكه فعلا من أموال وفيرة ٠‏ وقطعان ماشية » وتقدر 
قیمتها بالفی تومان ( = ۲۰ ملیون دینار ) ۰ وقال : « لی اننا عددتا ما فی 
الخزائن السلطانية من أموال » مع ما تم الاسثيلاء عليه من بغداد وقلاح 
الملاحدة ( الاسماعيلية ) » لوجدناه لا يزيد بحال عن الأحوال عن الف تومان 
ر = ٠۰‏ ملیون دینار ) ۰ وتظرا لاطلاعی على هذه الأمور کلھا ومعرفتی بها 
عمل صاحب الدیوان - الوزیر شمس الدین - على رشوتی فمنحنذى حق 
السكوت فى صورة مر يقضى بان اتولى حكىمة سيواس › وبالمشا من الذهب» 
ومگافاة قدرها عشرة آلاف دینار > ۰ 


شعر أرغون بخطورة هذا الادعاء » فأبلخه على الفور لأبيه السلطان 
آباقا » الذی رای أن يعالج الأمر بتؤدة وتريث » فقال لأرغون : « لا قحدث 
آحدا! ہما قلت لی f‏ حتى نش أرك الأمر في روية وأناة )٥7( L4‏ ۰ 


وبمضى الوقت » وفى زحمة المشاغل والملاهی › نسی آباقا ‏ فيما يبدو - 
التحقق من مزاعم مجد الملك » الذی ثابر حتی تمکن »› پمساعرة بعض كبار 
الأمراء )٥۷(‏ من الوصول الى حضرة السلطان اباقا نفسه » فى ربيع سخة 
۸ » واعاں على مسامعه ما سبق آن قاله للآمیر أآرغون › وژاد عليه › 
الأمر الذى اثار غضب السلطان على صاحب الديوان شمس الدين الوزير › 
فلارسل رسلا الى سائر الممالك والأقاليم » للقبض على نوابه واحضارهم حع 
سجلاتهم لدراستها بدقة ومراجعة ما فيها بكل تمعن فى حضرة السلطان 
نفسه » حتى يتمكن من الوقوف على واقع الحال ٠‏ 


وعند ذاك ظن مجد الملك أن جهوده الدائبة ألنيل من أسرة الجويثى 
القوية وصلاته القديمة باعضاء الأسرة الحاكمة منذ عهد مزسسها هولاكى › 


٠ ۴۷١ ۳۰۹ جامع التواریخ  النسخة الماگورۃ ص‎ )٥٦( 

)٥۷(‏ يقول علاء الدين فى « تسلية الاخوان » ورقة ۲۲٢‏ ^ أن مجد اللك كان على 
صلة قوية بجماعة من الأمراء المقربين ألى الابلخان ١‏ ء ولقد كان هؤلاء الأمراء يتطلعحون 
الى آن تفوض اليهم ممالك بغداد ٠‏ مما زاد الطين بلة » ٠‏ ولدل مجد الك قد وصل الى 
بلاط آباقا عن طريق تدخل هؤلاء الأمراء ٠‏ 


ا 


يعرف كيف يدفع التهم عن نفسه » ويعرف آين توجد مراكز التاثير والنفوذ › 
فاستعان « باولجای خاتون » )٥۸(‏ » زوجة آباقا وکتب على نفسه حجة پان 
کل آملاکه ومتعلقاته التی أاشتراها خلال مدة وزارته انما هي ملك خاص 
للسلطان » لا ينازعه قيها منازع ٠‏ 


وتد‌خلت إولجاى خاتون فى الأمر على الفور › مستندة الى هذه البحجة 
وأخذت تثنى على الخدمات الجليلة التی نھض بها صاحب الديوان فى سبيل 
هذه الأسرة الايلخانية » وما زالمت بآياقا حتى ذهب عنه الغضب » وأآمر بعودة 
النواب الى اعمالهم » وبالا يتعرض لهم أحد ۰ وهكذا اأنقذت اولچاى خاتون 
صاحب الديوان وأسرة الجوينيين جميعا من تلك الورطة التى كان يمكن أن 


تکلفې حياتهم 4 
عمنو شان مجد اللك اليزدى ١‏ , 


واستبد اليأس بمجد الملك » وشعر أنه انما ينطح الصخر › او يحارب 
السحاب » لكته - فى محاولة يائسة - رفع مذگرة الى اباقا جاء فيها : « اذا 
كان السلطان قد انعم على صاحب الديوان › فهذا یعنی آنه لا امان لى مته 
فى اية لحظة » وانى لأرجى أن يلحقنى السلطان بخدمة واحد من أمراء الدولة 
ليدفع عنى شر الصاحب »> أو يصدر مره لى بمغادرة هذه الدولة » » فاجاب 
السلطان بقوله : « انى وان كنت قد اتعمت على صاحب الديوان » لم أغضب 
على مجد اللك » فعليه ان يلزم البلاط مع طغاچاں و « جوشى » واردوقيا - 
وهم كبار الآمراء » ٠ )0٩(‏ 


حدث بعد ذلك تطور فى الموقف كان قى صالح مجد الك كلية › وذلك 
حين اصدر آباقا مرا بان يتولى مجد الملك اليزدى الاشراف على كافة الممالك. 
التابعة للدولة الايلخانية » من شاطىء نهر آموى )1١(‏ حتى حدود مص > 


)٥۸(‏ كانت زوجة لهولاكو ؛ وأصيحت بعد وفاة هولاكو ء وطبقا للعادة الدميمة 
عند المغول » زوجة لابنه آباقا - 

اتظر : الترجمة العربية لجامع التواريخ طبع كاترمر »> ص ۲۲۲ حاشية ١‏ 

٠ 4٠ جامع التواريخ  الترجمة العربية › م ۲ ج ۲ ص‎ )٥۹( 

٠ النهر الغربى من النهرين اللذين يحدان يلاد ما وراء اله‎ )1٠( 


۷ س 


وآن يشارك صاحب الديوان شمس الدين الوزير فى الحكم ٠‏ وثم اعلان ذلك 
الأمر » الذى اتفقت الآراء على أن سلاطين المغول لم يصدروا مرا مشله 
لآحد من الايرانيين وهل البلاد الأصليين من قبل » فى معبد مراغة . فى 
حضور كل الأمراء والخواتين ( الأميرات ) » ويعد اعلان هذا الأمر قال 
آباقا مخاطبا مجد الملك : « تعقل فى أمور الملك والمال والخزائن والعواش . 
وابذل جهدك فى الاطلاع. على كل صغيرة وكبيرة, » فنوابك یشرفون على کل 
الأمور » وحافظ على حياتك › ولا تتغيب عن البلاط بأى حال ء وان قصدك أحد 
بسوء فأنا کفیل بالرد عليه » )1١(‏ ۰ 


ولقد أدى هذا التكريم البالغ الذى حاط به السلطان اباقا مجد الماك 
الى ازدياد نفوذه وسطوته فى الجهان الادارى للدولة بسرعة فائقة » قىان له 
الجميع بالولاء ٠‏ « وصارت عتبته ملجا وملاذا للكبار والصغار على السواء . 
وبدا نجم صاحب الديوان فى الافول ٠‏ وعلى الرغم مما كان يبديه من تجلر 
واحتمال أٌخذ نفوذه يتضساءل بالتدریج يبحیث لم پعں ذا خطر (N) «e‏ ° 


ويبدو أن الوزير شمس الدين وجد التيار غلابا » والريح عاصفة شديدة. 
فقشع بمجاراة الزمان ومراقبة الموقف > انتظارا لما تسر عنه الأيام ٠‏ فاقى 
أرسل اليه مجد الملك رباعيا فارسيا من الشعر › ترجمته : 


سسسوف اأغوص فى بضر هيمك 
فقد يصيبنى الغرق » وقد استخرج الدرر 


ان التعرض لك خطر كبير ٠‏ وسوف أخاطر 
فقد یحمر وجھی تیها وفخرا › أو تحفر رقبتی ذبما وحدا 


فقد کان لا بں عن تحمل الكثير عن التغصسسات 
د 
)١١(‏ جاعع التواريخ . النسخة المذكورة . ١١١‏ ب » وانظر أيضا : الترجمة العربية 


— ۸ 


وهذا الأمر الذى أقحمت نفسك فيه 
سيضرج وجهك ورقبتك ععا بالدم القانى 
ولا رأى مجد الملك أن مكائده لا تؤثر فى الصاحب شمس الدين - اتجه 
الى اخيه علاء الدين » وبداً فى التفذن فى النيل منه (1۷) ٠‏ 


٤‏ س علاء الدین شاه على أحداث عصره 


وفى أوائل ربيع الأول سنة 1۸٠‏ توجه علاء الدين عطا ملك لمقابلة 
السسلطان آباقا فى تبرين » وبعد أن فرغ من توزيع الهدايا على الآمراء ورجال 
الحاشية والبلاط » وتسليم التقاديم التى يتعين عليه أن يقدمها الى السلطان 
لدی قدومه لیحظی بترف المثول بين يديه » « سلمت الخزائن التى كاتنت 
معى (۳ا) » وبعد نحو ثلاثة أيام سلمت خزائة اخري حملتها معى ياسم : 
الجارية أية صلة بحسن التدبير او عرض الخزائن » ر٤ ٠‏ 

صورة للبلاط الإيفخافى : 

يصف علاء الدين فى رسالته التى كتبها بعنوان « شللية الأخوان » 


والتی حکی فیھا ‏ كما ذكرنا ‏ أحداث السنة الآخيرة قبل وفاته - يصف 
مشاهداته فى بلاط الايلخان _ اى السلطان المغولى ‏ فى تبريز بقوله : 


« لقد رایت عالا یغلی ويمور › ویصیح بعضهم فی وچه بعض قی 
غضب » وجاء من اكثر الممالك اصحاب المناصب والدواوين » عليهم مظاهر 
الأبهة والفخامة والجمال » لكنهم ‏ والحق يقال كالافاعى » ق اخرجوا 
ألأسذة الوشاية من أفواأههم » ٠ )٠٥(‏ 


٠ ۸١ ب » والترجمة العربية » ص‎ ٠٠١ جامع التواريخ » نفس النسخة ء ورقة‎ )١١( 

(۱۲) يشير رشيد الدين فضل اث . فى كتايه جاعم التوارية . آلى أن علاء الدين 
کان یسمل معه خزانتین مملوء‌تین بالذهب ۰ 

انظر : محمد بن عبد الوهاب القزوينى ‏ مقدمة جهانکشای ص مخ ٠‏ حيث نقل قول 
رشيد الدين من جامع التواريخ › نسخة الكتبة الاهلية بباريس » ورقة ۲۱۳ ب ٠‏ 

٠ من النسخة الوحيدة بالمكتبة الاهلية » بياريس‎ » ١ ۲۲١ » تسلية الاخوان‎ )1٤( 

وانظر أيضا : الترجمة العربية لجامع التواریخ ۲۲ ج۲ : ص ۸۱ ۸۲ ٠‏ 

› ايشا‎ )٦٥( 


۳۹ س 


كان هذا حال الموظفين الديوانيين ٠‏ ومعظمهم - بل جلهم - من أهل 
البلاد التى سيط عليها المغول من بلا فارس والعراق » استخدمهم المغول 
لتسيير الأمور فى الدولة » فتسابقوا - وهم اهل دين واحد ٠‏ وريما هل يلك 
واحد - الى الادقا فى الجو الفاسد العفن الذى كان يخيم على الادارة 
العليا فى الدولة المغولية ٠‏ 


« ومما زاد الطين بلة أن گبار امراء المغول من اركان الدولة والمقربين 
الى حضرة السلطان › قد أضمرو! العداء والكيد ليعضهم البعض » وكمن كل 
منهم لاآخر حرصا على كشف معايبه » وهتك مثالمبه ٠‏ وأصيح لكل واحد 
من أهل البدعة والقساد » ممن يروق لهم هذا الجو ء حاميا وعحرضا » ٠‏ 


وسيطرت الأهواء والأغراض الشخصية الدنيئة على المصالع العامة ء 
وثغلبت على الفضائل والخلق الرفيع ٠‏ « كان الأمراء ينضعون الى جماعات 
وطوائف يكين بعضها لبعض › ووصل بهم الأمر الى أنهم كانوا يهبون لانقان 
مختلس أو مذنب » ويعملون على تبرئته وتخليصه من الهلاك المحقق » لا لشىء 
الا لآنه يطعن فى عرض طاتفلة اخرى ٠‏ ( ولم يكن ذلك على سبيل المروءة 
والنجدة بقدر ما گان يمثل ) الهوى والغرض > ` 


ويستخلص علاء الدين النتيجة الثالية مما راه هناك : « فلما رايت 
الحال على هذا المنوال » ايقنت ن الأمر لا صلة له بالمتدبير الصائب » والرى 
الثاقب »> ٠‏ 

ريما كان علاء الدين قد أثى بهذه الأموال الكثيرة والخزائن المكدسة 
بالذهب » يجعلها نثارا بین یدی الایلخان › لکى يبرهن على مدى اخلاص 
هذه الأسرة الجوينية فى خدمة الدولة » وفى التمكين لها » وتنمية ايراد اتها؛ 
فقد يؤدى هذا الى اقناع السلطان وكبار الأمراء بمدى النجدوى التى تعود 
عليهم من وراء خدمة هذه الأسرة العردقة » وحسن تدپیرها فى تسيس الأمورء 
وهذا من شانه تخفيف العبء الواقع على اخيه الوزير شمس الدين محمد » 
والتهوين من شان منافسيه ˆ 


لکن الامر لم یکن کما تخیل ۰ وگان یتعین عليه عند ئن آن یحںں موققه؛ 
د فاا الرضوخ للقضاء والقدر ؛ واعا انتهاج دهج آيناء الزمان ھی تقبیح 
الصورة وقضح اسرار الآخرين › افتراء وتزويرا > والسعى بالتميمة 


١ 


والوشاية » ومن ثم التخلص من المهالك التى تتربص بالمال والروح ٠‏ ان جماعة 
على هذا النحى قد تحققوا أن النجاة والفوز انما يكمن فى اتياع هذا الطريقء 
فتخلصو| بذلك من المطالبات » وتهيات لهم الفرص لنهب أموال الدولة دون 
رادح آو رقیب » ۰ 

کان لا ہں لعلاء الدين أن يتشاور مع أخيه ٠‏ الوزير شمس الدين محمد 
فى هذا البلاء الذى حل بالجهان الادارى الأعلى للدولة ٠‏ « فجلست مع 
اى ٠‏ وقلنا : النار ولا العار » ولتحل اللعنة على الدرهم والدينار »> ٠‏ 


ويريد علاء الدين أن يشي الى أن الأمور فى الدولة قد انقلبت هذا 
الانقلاب الخطير منذ ظهور المفسدين ‏ مجد اللك وأمثاله - على مسرح 
الأحداث » ومنذ اكتسابهم هذه المكانة التى نالوها فى البلاد »> ولكن الشر 
لم یکن لیقق عند حى : د فلن کان هذا الأسلوب ثد أطل براسه منذ نحو عامين 
فقط » فان الوشابة والنميمة وجدت لتفسها فى هذا العام وهو سنة شمائين 
وستمائة _ أعظم الرواج » وأصبحت الطالبات بالظالم تجعل المرء پشععر 
وكاننا فى يوم اليعث والحساب ٠‏ وأخذ آهل الثقة والاعتماد - رغية قى 
تفادى ما يجرى أمام اعينهم من مطاليات ‏ يتبجحون بالسعاية والنبيمة ٠‏ 
كما استبد الطمع بالنواب والمساعرين فى منصب رؤسائهم وأستاذيهم › 
وضريوا صقحا عن حقوق الصحبة والممالحة السابقة » كما غضر! الطرق عن 
حق اعيش واللح » حق الدين » (اا) ٠‏ 

ولعل علاء الدين يشير فى هذه الفقرة الأخيرة الى ما حدث من ذائبه 
وصديقه » وأخص ملازميه : مجى الدين بن الأثير » الذى رافقه فى تلك الرحلة 
الى ثبريز ٠‏ لكن مجد الدين ما لبث أن وقع تحت تاثير مجد اللك وأعدائه 
واغرائهم وانقلب ضد علاء الدين وأخذ يكيل له التهم ويروج حوله الشائعات ` 
اذ يشير صاخب كتاب د جامم التواريخ » الى أن مجد الدين بن الأثير اخذ 
يتبجح بسؤال علاء الدين عطا ملك عن الايرادات امام ملا من الناس ؛ ويقول 
له : كم حصلت من المكان الفلانى ؟ وكم أخذت من فلان (1۷) ؟ فلما رآى 


٠ ورقة ۲۲۳ ب‎ ٠ رسالة تسلية الاغوان‎ )1١( 

Suppl. Pers. 1556 نسخة المكتبة الأهلية پباريس‎ ١ جامع التواريخ‎ )١۷( 
نقلا عن الأستاذ محمد بن عبد الوهاب القزوينى ء مقدمة تاریخ جهانکشاى‎ ٠ .۲١ ورقة.‎ 
“ ص مخ‎ 

وأآغظر أيضا : الترجمة العربية لجامع التواريخ م۲ ج۲ » ص ۸۱ ۸۲ ٠‏ 


۷ 


الوزير شمس الدين حرج موقف أخيه » وتكالب الأعداء والأصدقاء عليه ء 
ارسل الى علاء الدين يقول له : « لا تنكر شيتًا على الاطلاق مما يقولون حتى 
لا تقع فى مازق يصعب الخروج منه › فلقد قيل : لا بارك الث بعد العرض 
فى ألمأال » (1۸) “ 


والحق انه کان ينبغى التضحية بکل شیء حتی لا يمس أحد كرامة هذه 
الأسرة » وأمانتها » وصيانتها لأموال الدولة ٠‏ فها هى ذى المخاطر تتربص 
بها. من كل ناحية . والمصائب تتوالى على من يطالب باموال مزعومة للدولة 
فينكر » « فلقد وصل معظم أصحاب الوشاية الى هدقهم اليوم ٠‏ وأصيب سن 
سعوا فی حقهم بمصائب شتی › ودواهی جمة » اذ هلك بعضهم من چراء 
المطالبة بالمال » وخرب بيته ٠‏ واضطر بعضهم الى اللجوء - منهزما _ الى 
مکان بعید نازح › وناوا بانقسهم » فاخذ ابناؤهم واسروا ۰ وزج بهم فی 
السجون » ونفذ فى البعض الآخر حكم « الياسا » )1١(‏ » وحل محلهم السفلة 
.والجھال ۰ وکل من عاش یری ما لا یری » (۷۰) ۰ 


بغداد وشهرتها بين اقاليم انولة الابلخانية : 


1 يقو علاء الدیں : « وليس بخاف على الأعزة والأخوة ان لبعغداں وما 
ءيضاف اليها شهرة كبيرة للغاية فى 'الأقاليم ٠‏ وان ما يتحصل مذها ‏ من 
مال ت قلیل جد! بالنسبة لا استقر فى الأذهان »> ولا يخرج من أفواه الوشاة 


وفى هذه ألفترة انطبعت هذه الصورة فى مزاج الايلخان » وحفرت قى 
ذهته. بقلم مختلف الألسنة ٠١‏ لكنه'اخذ يقيس تلك المعانى على ما كان يشاهده 


, (1۸) جامع التواريخ . أيبضا . ورقة ١١٣ب ٠‏ والترجمة العربية لجامع التواريخ . 

١ ۰ : AY صر‎ 

- مقدسا لهم » ومعنى « نفذ فيه حكم الياسا »> قتل ٠‏ راجم : الدكتور فؤاد عبد المحطى 
ااصياد س المغول فی التاريخ صر YA‏ وما يعدها طیع فبروت 14 ۳ 


س 


من المصروفات اللازمة لمباشرة عمل كهذا » من خدمات التقدمات للسلطان 
والخواتين والأخوة والابناء > والتحف والهدايا المختلغة » وملتمسات أمراء 
البلاد واركانها ‏ والأنعام المقدمة للضيوف والزائرين من اتباع السلطان 
وأشياع الأمراء وامتالهم ٠‏ غير أنه لوفور عنايته وكرمه الملكى »> ورعاية 
لحقوق اللجوء والحماية » ولسابق خدمتى التى بلغت ثلاثين سنة ونيف » لم 
يكن ذلك الكلام يصادف عتره قيولا » ' 


كان المبلغ الذى طولب به علاء الدين كبيرا : « فلقد زعم الأعداء (يحني 
مج الملك وأآعوانه ) )۷١(‏ آن فائض مال بغداں کل عام هی عشرون تومانا 
من الذهب ( یساوی ۰۰ ٠ر٣۷۰‏ دینار ذھبی ) (۷۲) › لا یصل منھا شیء 
للخزانة ۰ ومن ثم یتبقی علبی علاء الدین مائتی تومان ( ۲ ملیون دینار ) هی 
قيمة ما تجمم لديه طوال السنوات العش الأخيرة التى حكم فيها تلك الديار 
على سبيل الضمان ٠‏ وأدخل أولئك الأعداء ذلك فى روح الايلخان (السلطان), 
وزينوا له أن ذلك الفائض قد. حملته آنا على شكل أموال ذهبية الى منزلى 
ودفنته فى باطن الأرض »> `° 


ويدفع علاء الدين هذه التهمة عن نقسه _ أمام قارئه - بقوله : « والحق 
أن حصول الفائض الذکوں يعد بهتانا وزورا ‏ اذ لو تحصل هذا الفائض 
لمتعهدى التحصيل - والبلغ يعد بالنسبة للزمن المالى اقل بكثير من العشر س 
پل لو تحصل لهم ضعفاه أى ثلاثة أضعافه » لكان من المسلم به - وغقا لعاية 
ضمان الأموال الديوانية وما تقضى به « الياسا » المغولية - انفاقه فى صورة 
نفقات رمصاريف ضرورية '' 


)۷١(‏ يلاحظ أن علاء الدين عطا مللت لمم يذكر اسم « مجد الك اليزدى » أبدا فى 
رسالتيه اللتين كتبهما وشرح فيهما أحداث السنتين الأخيرتين من حياته » ربعا من 
باب ازدراء مجد الاك وتقبيحه ٠‏ 

)۷١(‏ يقول علاء الدين فى رسالة تسلية الاخوان [ ورقة ٠۲٤‏ أ ) ما ترجمته ؛ 
١‏ وقى وقت الخلوة وفرصة الغيبة قال فى أثناء العرض على السلطان : ان الاين 
المرحوم ( يعنى بهاء الدين بن شمس الدين الجوينى ) قد استخرج من اعمال العراق 
| العچمى ) التى كان يتولى حكمها ستمائة تومان ذهبى › اى ما يعادل ستة الاف 
الف ديتار : زيادة عن المقرر » ء ومن ثم تجد أن التوعان الذهبى يعادل عشرة الاق 
دينار ذهبى » راجمع أيضا مقدمة القزوينى لجهانكشاى . ص مد ° 


« ان المصروفات الكثيرة اللازمة للديوان » بالاضافة الى الهدايا 
والتقدمات وشتون التعمیر ونفقات الدیوان » گل ذلك اذا وضع قېی مقایل 
الايرادات تاتى النفقات مساوية الفائض ° 


« وفى السنوات الماضية كنت قد سلمت أموالا على أنها فائض ء وكذت 
فى هذه السنة ( يعنى ستة 1۸٠١‏ ) » وقبل وصولى للمشول قى الحضرة 
السلطانية قد بعتت ثقريرا بما تم تحقيقه من فائض فى الأموال » فحاز رضسا 
السلطان » وشملت يالانعام » وبمجرد وصولى سلمت هذا القائض » ٠ )۷٣(‏ 


«لحرو جع عن لازق : 


غير أنه يبدو أن الساطان ‏ برغم ذلك - قد اقتنع بما سمعه من الوشاة 
بان حاكم العراق العربى يحتجن اموال الدولة ٠‏ ويخص بها نفسه ٠‏ وكان 
يتعين عليى علاء الدين ان يتصرف مستخدما خبرته الطويلة بالشئون الادارية 
والمالية » ودرايته الدقيقة بالظروف العامة الحيطة بالسلطان وبلاطه » وقد 
وجد أن « الوقت كان دقية] للغاية » فلقى كانت الخزانة بحاجة الى امال » )۷٤(‏ 
کما وجد 1ن السلطان قد بدا ۔۔ بتاثير الوشايات - يشلك فى امانته واخلاصه » 
فهداه تفكيره الى مخرج من هذا المازق : « كنت فى. الستوات السابقة قد 
حولت للخزانة مقررات الأموال » وكنت قد أضفت فوق المقرر أضعافا مضاعفة- 
وذلك اننى لم اكن احمل الدولة مسئولية الرعية ( فى العراق ) ولم أكن 
استخرج الأموال مقدما مع القسمة ‏ كما يقعل الولاة قى سائ الأقاليم _ 
وکان اصحاب الاحالات )۷١(‏ يعتذرون باعذار واهية لكنى لم اكن أرى الصلاح 
فى دفعهم ومتعهم ( والضغط عليهم وتحصيل الال مهم بالقوة ) » وكان من 
المقعذر ‏ فى الوقت نفسه - الاعتذار بعدم ارسال المال للاخزانة ٠‏ فكتت أؤدى 
مما يخصنى من مال - ما يتبقى على ارباب الحوالات » وكذت ارسل 
الأحمال (۷1) بصفة مسشمرة علبى أن استردها فى المستقبل » (۷۷) ء٠‏ 


٠ رسالة تسلية الاخوان ۲۲۶ ب‎ )۷١( 

٠ ايشا‎ )۷٤( 

(۷) من يطلبون تاجيل مستحقات الديوان 'للسنوات القادمة ` 

)۷١(‏ جمع حمل : الأموال التى تحمل الى بيت الال ى الخزانة الغامة » انظر 
مفاتیج الوم للخوارزمی ۰ طیع مصس ۱۹۷۸ م ۰ ص ۵۸ ٠‏ 

(۷۷) رسالة تسلية الاخوان » ورقة ۲۲۱ ب ٠‏ 


6 


و هگا تكونت لعلاء الدين عاعا يعد عام اموال جلدلة لىى الخزاأنة . 
من جراء اقالته لعثرة أصحاب الحوالات ممن يتأخرون فى سداد ما عليهم 
من أموال لأعذار قد تبدو واهية ٠‏ 


« ولكى آخلص نفس واخلص الكثيرين معى من سوء مقالة هؤلاء 
الأراذل وافتراءاتهم قبلت سداد هذا الميلغ » فتنازلت عن المبلغ الذى كان 
مستحقا لى لدى الديوان » والذى كان مساريا تقريبا للميلغ الذى ذكره أهل 
الوشاية » (۷۸) ° 


۵ س مجد اللك يواصل الكيد لعلاء الدين 


لكن الأعداء كانوا لعلاء الدين بالمرصاد » فدبرو! مكيدة أخرى من 
شانها ان تعجن علاء الدين عن الخروج من شراكها » ففثشوا فى السجلات 
والدفاتر القديمة » ووجدوا ن هناك متاخرات على علاء الدين منذ نة 
4۹ »۰ بلغت ٣ر۲‏ ملیون دينار » وان هذه المتاخرات لم تسددها بغداد الى 
الخزانة بى وجه من الوجوه ٠ )۷١(‏ 


كان مجموعة من أمراء المغول قى كلفوا من قبل السلطان بالش-وجه 
تسبير الأمور فى بغداد على سبيل الأمانة لا على سبيل الضمان ٠ ۸٠(‏ 


ولم يكن لما تقول به الأعداء من متاخرات اى اأساس من الصحة » بل 


(۷۸) رسالة تسلية الاخوان . ورقة ۲۲١‏ ب ٠‏ 

(۷) ایض ا ۰ 

إ ۸) الأمانة : « حفظ شىء وعدم التصرف فيه سواء كان مالا أو غيرد » ٠‏ ولط 
علاء الدين يريد بالضمان هنا ضمان الرهن : « وهى ما يكون مضمونا بالثمن قل او 
كث » بمعنى ان علاء الدين كان يسدد فى حالة الامانة ما يتم تحصيله وفي حالة 
الضمان يساد قيمة معروفة ومعينة كل عام ٠‏ 

راجع : القاضى الأحمد نكرى : جامع العلوم فى اصطلاحات الفذون . بيروت 
‘Voi: YY NYT: \ °,‏ 

وانظر الدكتور محمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم المالية فى الدولة 
الاسلامية ۰ طبع مصیس » ۱۹۷۷ : ص 0۰۷ _ ٠ ٠١۸‏ 


ب ۳۹۵ 


هو کذب وبهتان ۰ˆ والحق انه كان قد تاخر ميلغ ما »> لکنه کان متکسی! (١۸)»ء‏ 
مثل ضمان د الثمغا (AY) a‏ > شی میالغ لم یکن یڈعهں پسدادها ل المتشردون 
والسقلة مما بتعذر استبفاؤهد « (AT)‏ ۰ 


يعود علاء الدين بذاكرته الى ذلك التاريخ » منذ اثنتى عشرة سذة 
ويقول : « كنت عندئذ قد صحبت جماعة الأمسراء فى منصرفهم من بغداد 
متوجهين سويا للمثول فى الحضرة السلطانية ٠‏ فآخذ كبار الأمراء يتحدثون 
فى مسالة تلك الأموال المتبقية » وراو من الواجب اظهار الأم على حقيقته ؛ 
واتفقوا جميعا - اثثاء عرضهم على السلطان ‏ على ان ما تبقى من موال 
انما هو موجود لدى جماعة الضمان والرعية » ولا يوجد منه شىء البتة 
قى حوزة فلان ٠‏ فلما استنار خاطر الايلخان ر السلطان ) بهذا الرأى »› 
واآیقن آنه لا شان لی بالآمر ( ولا حيلة لی فيه ) » فضلا عن انه لو استعملت 
الشدة فى استيفاء الأموال لكان ضرر ذلك اكثر من ثفعه » لأتها ستؤدى 
بالولاية الى الخراب وبالرعية الى التفرقة » عند ذلك ابدى لى ضروب العطف 
واللحدب » وشملنى بالانعام »> وأمر بعودتى الى عملى » فانقطع الحسديث 
فى هذا الموضوع منن ذلك الحين » ٠ )۸٤(‏ 


کان ذلك منذ اثنی عشر عاما › أی فى سنة ٦٦٩‏ ء ولم يكن آحد يتصور أن 
تثار تلك القضية من جديد » لكن الأعداء استطاعوا ان يدخلوا فى روع 
«اباقاخان» ان علاء الدين قد حمل النقود المتبقية فدشقنها فى باطن الأرض قى 
منزله » وزين هذا الظن فى قلب الايلخان وخاطره واستولت عليه تلك الفكرة 
استیلاء عجییا )۸٥۵(‏ * 


وقد اقترن وقوع ذلك بامر اصدره آباقا لاخيه الآمير « منگوتيمور » 
لقيادة جيش جرار الى بلاد الشام » ما السلطان نفسه فد سان الى « مشتاة 


' » المنكسس : « ما لا يطمع فى أستخراجه اغيبة هله أو موتهم أو نحو ذلك‎ )۸١( 
٠ 1 ۲۲۷ تسلية الاخوان‎ )۸۲( 

(۸۳) آيضا ۰ 

(۸۴) تسلية الاخوان » ۲٣۷‏ أ ٠‏ 

٠ | ۲٣۲۷ انظر رسالة تسلية الاخوان‎ )۸١( 


۳ 


بغداں » »ء ثم قو جه الى اريل والمیوصل فى رحلة يد ١‏ « وعزم على تفقد 
رحية الشام » (A٦)‏ ۰ 


« فساق فيلقا من هناك ونزل على اطراف قرية تسمی « دير » (۸۷) 
وكلف جصساعة من الجند فضريوا سياجا حول الرحبة لصيانتها من 
اللصوض (۸۸) » وبقى هناك بضعة ايام للصيد والترويح عن النفس »› ثم امر 
الجيش ياختراق الرحبة » وقطع الماء عن المزارعين » ومن هناك عزم السلطان 
على العودة .الى بغداد وسیر جیشا کپيرا الى الشام فى اثر الجيش السابق: 
وقد تقدم محرر هذه الحروف لتدبير مصالح المنازل وترتيب ما يحتاج اليه 
الجيش واعداد المؤن اللازمة له » ثم رجع الى بغداإد فى غرة رجب سنة 
(AA) e 1۸°‏ ° 


وعندما اقترب علاء الدين من يغداں اثار مجد الك )٠١(‏ مسالة الأموال 
امتبقية من جديد » وذكر بها السلطان الذى مر بمسير جماعة من کار الأمراء 
فى اثر علاء الدين » لاأستيفاء تلك الآموال فلحقوا به فى تكريت وابلغسوه 
بامر آباقا »> فايقن علاء الدين آن الآہر جد › « وان اقوال اصحاب الأغراض 
قد اثرت تاثيرا حاسما فى خاطر السلطان » )٠١(‏ » ويبدى ان علاء الدين 
کان یظن ان ما قدمه من خدمات فى سبيل تجهيز الجيش التوجه البى الشام ء 
وما بذله من جهود فى سبيل جعل اقامة السلطان طيية فى منطقة الععمراق. 
سيدرا عنه سعايات الساعين واقاويل الىشاة والحاسدين » ولم يخطر له على 


bı (4(‏ حهة ٤‏ أو رحبة الشام € مدينة على الضفة اليمنى الغرات . عرقت دی 
العصر الحديث باسم اليادين » وهى معروفة بخصوبة أرضها وغزارة مياهها وكثرة 
حداتقها » انظر هذه الادة في دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

)۸١(‏ ورد اسم هذه القرية فى تاريخ الوصاف › طبع بو مبای س 1۸ ١‏ « دير 
این «U‏ کا ټ رف قې جامع التو اريخ م ج هس AY‏ من الد حه العو دة 
طم دیرییں ۲ ` 
ك ستری ۰ 

)۹ ۸) رسالة تسلية الاخوان < ATTY‏ 

) °( ا الوصاف ۲ ص ۸۸ ٠‏ 

)۹٩(‏ ایشا 


ب ۳۷ — 


بال ان يتاثر اباقا الى هذا الصد بتلك الوشايات » لكن ظنه قد خاب على كل 
حال ° 


يقول علاء الدين « كان المقصود بالمطالبة بالبقايا هو تلمس السبل للحصول 
على الذهب › والذى قصدوا بانه موجود فى المدرسة والرباط ١۲(‏ اللذين 
انشاتهما بجوار مشهد عبید الله على ٠۰۰‏ ولیس ثمت اثر لما يزعمون - فى 
أحواض ملڈی عن آخرها » (۳) ۰ 


سمس ادن الجويفى وادوړه فی اذقان أخده : 


فى غمرة هذا الموقف الحرج تبدا صورة الوزير شمس الدين الجوينى 
فی الظهور من جدیں › یقول علاء الدین : « گان یتناهی الى سمعی ان خی 
حماه الله ووقاه - قد استولى عليه القلق واستبد به الاضطراب والتبرم 
بسبب هذا الموقف » فاصابنى الاضطراب بدورى لاضطرابه » والا فقد كنت 
عند ذاك فارغ البال مرتاح الضمير من عدل الفلك وجوره » وكنت حرا طليقا 
من عبء الثفكير مسلما أمرى لارادة الحق تعالى » لا أشكى ولا اتذمر » بل 
كنت رن ما حدث نعمة من الله بها على » لا نقمة » وتهذيبا » لا تعذيبا ٠‏ 


وما لبثت أن أرسلت الى أخى خطابا انكرت عليه قلقه ووجهت اليه اللوم 
لانقباضه ٠‏ وجرت هده الأبيات العريية علی خاطری فدونتها فی الخطاب : 


مئن نظر الزمان الى شزرا 
وكنن بالك ذا ثقة )١٤(‏ فاثى 


(۹) راجع فیا سبق »> ص ۱١‏ ۰ 
(4۳) تسلية الاخوان ۰ ۲۲۷ 1 ۲۲۷ ب ٠‏ 
)٤(‏ فى الآصل : واثقا » ولا يستقيم به الوزن ٠‏ فصححناها على هذا االحه ٠‏ 


A 
لاابالی‎ »٥( زمانی ان رمانی‎ 
)7( فقسدل مأرسسته يسر وعسرا‎ 


مجمل القول ان علاء الدين اصطحب جماعة الامراء المغفول » وانطلق 
معھم من تکریت متوجها الى بغداں « حیٹ سلمتهم ما گان موجودا فى الخزانة 
آو فى داخل البيت من غض ويابس ء وفضة وذهب » ومرصعات وجواهر 
واقمشة وملابس » وكل ما آل الى عن طريق الميراث » وكل ما ادخرته » حتى 
الأوائى النحاسية والخزفية » وكل ما صغر أو كير » كما سلمتهم الأملاك 
ودور الضيافة والقصور والحمامات » وأنواع الحيوانات من الماليك حتى 
الدواب ٠‏ وكل ما يدخل تحت نطاق اللكية » حتى انى سلمت اليهم ايضسا 
سائر ما کان لخاصتی وآبہنائی ۰۰۰ وبعد هذا قبلت ان اقر على نقسی بخط 
یدی آنه لو ظهر فیما بعد ذهب يساوی درهما واحدا مدفونا فی باطن الأرض 
اى مودعا دى أحد » لحق على العقاب » ولوجبت على المؤاخذة » (۷) ٠‏ 


کان يتعين على الوزير شمس الدين الجوينى أن يتحرك › ویبادں لانقاذ 
اخيه علاء الدين » وكان شمس الدين يرافق السلطان آباقا فى جولته الترويحية 
التى يقوم بها فى نواحى العراق › قلم يستطع شمس الدين الاستمرار شى 
ملازمة السلطان لشدة شفقته ورأفته بأخيه علاء الدين وحديه عليه > 
فاستانن فى الانصراف عن خومة آباقا للتوجه الى يغداد *.« وعندما وصل الى 
بغداد بز الجميع فى الجد والحرص على تحصيل الطلوب ›» واخذ يذل 
جهدا هائلا ٠‏ وکان يبخى من وراء ذلك العمل يحسن تدبير على زياںة ما يتم 
تحصيله من مال » لكي يقع من السلطان موقعا حسنا عند العرض عليه › 
فتنحل تلك العقدة التى استحكمت » (۸) ٠‏ 


٠ فصححناها على هذا النحو‎ ٠ ولا يستقيم به العتى‎ ٠ فى الأصل : زماثى‎ )٠١( 

٠ ۲۲۷ تسلية الاخوان ۰ ب‎ )١( 

(۹۷) تسلية الاخوان ۲۲۷ب ۲۲۸ . ويشير مزلف جامع التواريخ الىهذه الواقعة 
بقوله : « وقد سلم علاء الدین کل ما یملک حتى ما كان قد اشتراد النساء والولدان »> ثم 
حرر اقرارا باته يعد مذنبا لو ظهر فیما بعد شىء يمقدار درهم واحد > ٠‏ جامع 'لتواریخ 
النسخة المذكورة . ورقة ٠٠١‏ 1 . نقلا عن القزوينى فى مقدمة جهانکشای » ص س ٠‏ 
واثظر ايضا الترجمة العربية لجامع التواريخ م۲ ج ص ٤ه‏ ' 

(۹۸) تسلية الاخوان ۲۲۸ 1 ٠‏ 


ب ۳۹ ہے 


لق شمر شمس الدين الجوينى عن ساعر الجد لكشف الغمة عن اأخيه 
علاء الدين » بل لكشفها عن نقسه وسائ أفراد الأسرة الجوينية » « وقد بدا 
اولا بنفسه فاخرج کل ما کان فی متزله ومنازل اولاده من الأوانى الذهبية 
والفضبية » واللجواهر والمرصعات » ثم أحضر كافة النواب والمعتمدين واقترض 
من كل منهم ما استطاع اقتراضه » فأضاف بذلك على كل هذه الأموال اموالا 
آخرى ٠٠‏ مجمل القول انه بذل كل ما فى وسعه واستنقد كافة الوسائل 
فى التحصیيل » )٩(‏ ° 


وفى ذلك الحين « وصلت المىاكب السلطانية الى « دجيل » فحمل أخي 
کل ما يمكن حمله وعرضه على السلطان من جواهر وملابس وبضائم واوانی 
الذهب والفضة وتوجة بها الى حضرة السلطان ٠‏ ولا كان ذلك كله لا يبلغ عش 
دعشار ما أدخله الأعداء فى روع السلطان وأذنه » صار عرض المال 
واجتهاد أخى . طال عمره - على وجه يتسم بالمراقبة والمجاملة ؛ ولم يعلم 
احد امر مساعدته ومعاونته فى هذا الصدد ٠١‏ على ان اعصار التكبة لم یلیٹ 
آن ذهب بکل تدبیر ورای انساانی » ولهذا صدر الأمر الى تغاجار 
يارغوجی )٠٠١(‏ و (مجد الملك) )٠١١(‏ وأمراء الاستيفاء بالقدوم الى بغدادء 
کی يستخرجو| الكذوز الدفينة والجواهن الثمينة التى زعموا وجودها» )٠١١(‏ 


التعسذبب : 


لقد خاب اذن مسعى الوزير شمس الدين » ونظر اباقا الى ما اتی به 
وزيره من مال وجوأهر وذهب وفضة » لكى ينقذ أخاه من ورطته ‏ نظرة 
کلپا استهزاء واژدراء ۰ 

٠ ایا‎ )۹۹( 

)۰١(‏ يبدو ان هذا الآير المغولى کان من كيار امراء البلاط » كما کا ست 
حمايته على مجد اللك العدو اللدود للجويئيين » انظ فيما سبق ص ˆ٠ ١١‏ 

۸٤ تعادل ص‎ ١ ۳۱١ اضافة من جامع التواريخ » النسخة المذكررة » ورقة‎ )٠١١( 
عن الترجمة العربية لجامع التواريغ » م٠ ج۲ » وقد سبق ان أشرنا, الى أن علاء الدين‎ 
راجع فيما‎ ٠ لم يذكر فى هاتين الرسالتين اسم مجد الك من باب تحقيره وازدرائه‎ 
۰ ۷۱ سبق ص ۲۲ » شامش‎ 

٠ تسلية الاخوان ۲۲۸ ب‎ )٠١( 


س٤‎ * 


ويبدو أن قشل الحملة » التى شنها آباقا على الشام » قد اثر على موقفه 
من شمس الدين واخیه علاء الدين » فلقد منى جيش « منكوتيمور » بهسزيمة 
كبيرة فى موقعة حمص بالشام يوم الخميس ٠١‏ رجب سنة 1۸٠‏ ءوولى الجيش 
الأدبار » كما لم تجد المحاولات التى بذلها اباقا نفسه لفتح الرحية بعد 
حصارها الطويل » وبذلك كان نصيب هذه الحملة أيضا هى القشل » كسابقتها 
من الحملات التى شنها المغول الاياخانيون على المماليك فى مصر 
والشام ٠ )٠١١(‏ وريما اثر هذا الفشل على القراں الذى أصذره اباقا فى 
حق علاء الدين ٠‏ 


- فلقد بادر آباقا يباصدار أمره»الذى عهد فيه لأعداء الجوينيين والحاسدين 
عليهم بالقيام بأنفسهم بالبحث والتفتيش » وهو يعلم تمام العلم أن هسؤلاء 
الأعداء لن یترکوا وسیلة ۔ حتی ولی کانت دنیئة - الا وٹوسلوا بها لگشف 
الدفائن والكنوز ٠‏ وكان أول ما فعله تغاجار ومجد الك وأعوانهما أنهم 
« أحضروا جماعة خزان الخزائن الداخلية والخارجية » وبذلى|ا غاية الجهد 
فى الكشف والبحث والتتبع »> وعزلونى على انفراد بعيدا عن الأقارب فى 
مئزاى ٠٠‏ ثم بداوا يعض ذلك فى تعذيب الثقاة والمعتمدين ›» واستمرو! فى 
تعذيبهم عدة ايام شم دوشخوهم )٠٠٤(‏ » وذهب الأمراء مرتين أو تلاتا الى 
رباط بغداد ومدرستها اللذين كنت قد انشاتهما بها ٠‏ حيث توج مقيبسرة 
جماعة من الأطفال والأعزاء » وشرعوا فى التنقيب والبحث ونبش القيبور › 
فلما فقدوا الأمل فى اللعثور على الدفينة المتوهمة جمعوا السسجاجيد 
والفروشات والأئاث والأقىشة التى كانت موجودة على سطح الآرض فى 
الاقابر والمساجد والرباط » وا لم يبق شىء لم يتم تفتيشه قاموا بحسرق 
الملابس اأجديدة والقديمة واثاث البيت ولم يتركوا حتى الأطعمة والأدوات 
المستخدمة فى ألبيوت » كما جمعوا الأطعمة والأشربة الت كما قر أعددناها 
لارسالها الى مستشفيات تبريز » وخراسان » وتسثر » والموصل وغيرها > 
وأحرقو! ذلك کله عن آخره » )٠۰٥(‏ ۰ 


(°) كوقعة البيرة ( سنة ١۷١‏ ) وايلستين فى اسيا الصغرى ( ٦۷١‏ ) - 

انظر : عباس اقبال . تاریخ مغول ۰ ص ۲۱۲ » ۲۱۱ ۰ 

)١٠٤(‏ دوشخ : أ عذب بآلة تمسمى : دوشاخه ( انظر الحوادث الجامهة 
ص ۲١‏ حاشية ١‏ ) . ويبدو ان هذه الكلمة الفارسية الأصل » قد استخدمت فى العربية 
فى تلك الفترة » ومعناها : ذاتث الفرعين 0٠‏ 

٠ تسلية الاخوان » ۲۲۸ ب‎ )٠٠١( 


٤ 


وليت الآمر قد ثوقف عند هذا الحد ١‏ بل التفتوا الى علاء الدين نفسه 
فنقلوه من مكانه الذى كان فيه الى « قصر المسنى » » وفكوا قيده الحديدىء 
ووضعوه على الدوشاخة ٠ )٠١١(‏ يصف صاحب كتاب «اللحوادث الجامعة. 
الذى كان شاهد عيان » هذا الحدث بقوله : « وفى سنة ثمانين وستمائة قبض 
السلطان على علاء الدين صاحب الديوان وأصحابه ونوابه » وسلم الى 
الصاحب مجد اللك » فاستوفى منه أموالا كثيرة وبيع من أملاكه وأسبابه جملة 
طائلة » ودوشخ » والقى تحت دار المسناة التى باعلى بغداد على شاطىء 
دجلة » مكتوفا عليه قميص واحد » وكان البرد شديدا جدا » وضرب خواصه 


وخل مه واتباعه واستوفیت الأموال منهم & (۰۷) ۰ 


ويبدو أن مجد الك وأعوانه قد رأوا أن الزج بعلاء الدين فى السجن 
وتعذیبه من شانه ان يخيف اعوانه » لكن مجن اللك « لم يجد شيا برغم ما 
استخدمه من فنون التعذيب والترهيب فلم يكن هناك من المدخرات القديمة 
والحديثة الا ما سيق عرضه فى آول الأعر » )1٠۸(‏ فضلا عن أن آهل بخداد 
وقفی! جمیما مع علاء الدین فی محتته › ولم یشهد عليه احد زورا : « بل کان 
عموم أهالى مملكة بغداد مشاطرين لى فى الواقعة التی جرت ء شركاء لى فى 
مشاعری صباح مساء » (۱۰۹) ۰ 


« وفى فهاية الأمر » لما رأوا أن الحال يسير على هذا المخوال حملوا كل 
ما تبقی ‏ صغیرا کان أو كبيرا » وسارعوا به حضرة السلطان لعسرض 
الأمر » (إ١٠١) ٠‏ 


القسلاص : 


وھا ثیدا الجھود ‏ الٹی يبدو آن الوزیر شمس الدين الجییثی قد 
بذ لها س فی إلنجاح فالواضسح أنه تمكن أخيرا مڻ اقذاع کار الأمراء والآمبرات 


٠ ٠١١ وراجع فيما سبق » هامش‎ ١ ۲۲۹ اتظر تسلية الاخوان‎ )٠٠١( 
- الحوادث الجامعة > ص ١ا٤ 11ع‎ )١١۷( 

- ٦ ۲۲۹ ۰ تسلية الاخوان‎ )١۸( 

(۱۰۹) آیفا ۲۲۲ ب ۰ 

۰ ايشا‎ )١١( 


س اام 


بالتدخل فى الأمر )١١١(‏ لصالح اخيه علاء الدين » وذلك فى وقت بلغ فيه 
نفوذ هؤلاء الأمراء وتاثيرهم على السلطان شأوا بعيدا » يقول علاء الدين : 
د وقام الأمراء والأميرات أثناء الحديث مع السلطان- وضربو|ا (جوك) )١١١(‏ 
على سبيل التعظيم » وجددوا طلب الصفع والانعام الذى طالما سبق لهم 
التماسه صياح مساء ٠‏ وعلى الأخص من الآميراث «پولىغىن خاتىن» )١١١(‏ 
ومن الأمراء » «قونقلور آتاى» )١٠١(‏ » فاستجاب السلطان لطلبهم » وشى يوم 
الخميس الرايع من شهر رمضان سنة ثمانين وستمائة شملنى الانعام فخرجت 
من مضايق اليأس والقيد والحبس ٠ )١١١( » ٠٠١‏ 


کان لايد لعلاء الدين » وقد برئت ساحته وشمله الانعام » أن يمثل فى 
حض رة السلطان ودیدو أنه توجه فى معية مجموعة من كيار الأمراء الذين 
ساعدو|ا على اخراجه من محنته هذه ٠‏ وفى هذه المقابلة أجمع هؤلاء الأمراء 
على أن الأموال المتبقية ‏ كبرت ام صغرت » لا شان لفلان بها » وانما هى 
بقايا منكسرة على الرعية › ولو تم استيفاؤها ستؤدى الى خراب اليلاد ٠‏ 
برمته » )١١١(‏ ۰ 


وقبل أن يختتم علاء الدين رسالته المعروفة د بتسلية الاخوان » يسبع 
بحمد الله عز وجل » وبقفضله عليه ؛ فلقد كانت هذه المحنة بالنسبة له تعليما 
وتهذيبا وتصفية من الشوائب والكدر ٠‏ وكان علاء الدين فى أول رسالته 
تلك - قد أشار الى عزمه على اعتزال العمل لكى يمضى بقية عمره فى رضا 


٠۲١ ۲١ مثل ما فعل فى محنة علاء الدين الأولی » انظر قیما سبق ›» ص‎ )1١١( 

)١١(‏ « ضربوا جوك » وهو الخدمة عندهم » وكيفيته أن يبرك الرجل منهم على 
احدی ركبتده » ويشير بمرفقه الى الأرض . وهذه الخدمة عندهم غاية التعظيم » ( نهاية 
الأرب ›» ج ۲٣‏ نقله عفه کاترمر في حواٹی جامع التواريخ ص ۲۲۲ ) ٠‏ وانظر ايضا 
القزويتى . مقدعة تاریخ جهانکشایى . ص مح ' 

› من أحب نساء آباقا اليه _ انظر جامع التواريخ ؛ النسخة المذكررة‎ )١١١( 
٠ من الترجمة العربية لجامع التواريخ‎ ۸٩ ٠ ۸4 ب » ص‎ ۹١ ورقة‎ 

)١١(‏ خو السلطان ابأقا » وقد قتله اخوه الآخر المعروف بالسلطان أحمد يعد 
جلوسه على العرش سنة ۲ ۰ انظر : جامع التواریخ رقم ۳۱۸ ۰ 

° تسلية الاخوان » ۲۲۹ ب‎ )۱۱١( 

TTD 


E 


الله عز وجل والاستغفار لسوابقه من الذنوب والآثام » يقول : « ولا كنت قى 
رايت مثل هذه الوقائع والمصائب كرة بعد كرة › ومرة بعد مرة » وضاعت 
ليالى الشباب ؛ وهى رأس مال الحياة » على هذا المنوال :> وانقلبت ايام 
الكهولة بدوزها رأسا على عقب > استقرت النية على الاعتزال والانزواء ٠‏ 
( نظم فارسی ثرجمته : ) 


لقد مضى من العمر ما كان طيبا » مضى كما تمضى الرياح عير السهول 


التى تليق بالشياب الباحث عن الشهرة » ولأخطون فى طريق الآخرة › ولأعدن 
زاد الطريق الطويل البعيد الذى ينتظرنى »> ٠ )1١۷(‏ 


وعلاء الدين يشير هنا الى نفس المعذى قائلا انه لم يعد فبى العمر بقية 
تذکر » ویستشهد بحدیث النبى صلى الله عليه وسلم : عمار أمتى بين السثين 
والسبعين ٠‏ كما يستشهد بالأثر من الحديث القدسى : يا دنيا من خدمنى 
فناخدميه » ومن خدمك فاستخدميه ٠‏ ثم يثنى بعد ذلك على السلطان ( المغولى) 
الذى ظهر الحق على يديه ٠‏ وكان فى منتهى الحلم والكرم › فعفا وغض 
الطرف . برغم اشتعال نائرة الغضب فى نفسه » تأثرا بأقوال كل من هو 
« ابو لهب » ٠‏ ويرغم انشغالنه الشديد فى امور الجمهور ٠‏ 


وأشار فى النهاية الى أن ما يمكن اس-تخلاصه من هذا الدرس هو 
القول المأثور : المقدور کاشن والهم فضل )١۸(‏ ۰ 


صبلة قرسالة #سلية الاخوان : 


أشرنا من قبل الى أن الأستاذ محمد بن عبد الوهاب القزوينى قد عثر 
فى ذيل احدى النسخ الخطية لكتاب « تاريخ جهانكشاى » » تاليف علاء الدين 
عطا ملك الجوينى » على رسالة أخرى ليس لها عتران » لكنها مگملة لرسالة 
تسلية الاخوان » كثبها علاء الدين بنفسه ايضا ٠‏ وقد تسلسلت حوادثها ‏ 
كما سبق أن ذكرنا ‏ بعد تسلية الاخوان مباشرة › ولذلك فهى ثعد صلة وتكملة 


٠ رسالة تسلية الاخوان . ورقة ۲۲۲ ب‎ )١۷( 
٠ 1 ٠١١ انظر : رسالة تسلية الاخوان » ورقة‎ )۱١۸( 


لتسلية الاخوان ٠‏ وتنطوى هذه الرسالة على أدمية بالغة . فهى تتمة لتلك 
السيرة الذاتية التى بدا علاء الدين بتدوينها عن السنوات الأخيرة من حياته 
عندما كان حاكما للعراق » وتنتهى أحداث هذه الصلة فى جمادى الأولى 
سطلة 1۸۱ › آی قبل وفاة علاء الدين بنحى ستة أشهر » اذ توفی ‏ كما سنری_ 
فى ذى الحجة من السنة نقسها ٠‏ 


وقد أفاد الأستاذ القزويني - رحمه الل - بهذه الصلة اثذاء تأريخه 
لحياة علاء الدين وعرض مؤلغاته ؛ وذلك فى المقضمة القيمة التى كتيها للجزء 
الأول من « چهانکشای » »وهو الجزء الذى قام القزودنی بتحقیقه ونشره ضمن 
سلسلة جب التذكارية البريطانية » فى سنة 1١۹١۲‏ م ٠‏ 


وسنحاول فیما لی الاقادة س يصورة وسح ب من هذه الصلة > لتقديم 
آفضل المصادر وأوفا ها وأو نقها أعذی عن خلال l.a‏ کتیه علاء الدين يذقسه 


عن و له ٠°‏ 
٦‏ د سعاية جديدة يديرها الأعیاء 


يقول علاء الدين : « لما استنفد جماعة الأعداء كل سهام الكيد التى 
وضعوها فى جعبة التزوير » ولم يظهر شىء على الاطلاق من المدفونات 
والأموال المودعة المتوهمةء ولم يشك )١١١(‏ منه مخلوق »› ولم يثبت عليه ذذب» 
خافو! عاقبة سيثات افعالهم واكاذيب اقوالهم » باتوا فى قلق من نثيجة فعلهم 
وقولهم لأنهم لم يصللىا الى بغيتهم ومرادهم ٠‏ لذا بدا هؤلاء المفسدون يعقدون 
الاجتماعات من جديد فى الخلوات » واستقروا بعد تفكير طويل على أن 
يلوثوا عرخى » وأن يسودو! الوجه الأبيض للاخلاص بشامة الغدن » وذلك عن 
طريق زعمهم باننى اكاتب ملوك مص والشام › فيتوصلوا من هذه الثغرة الى 
تغيير مزاج الايلخان ( يعنى السلطان ) ٠‏ 


« ولقد وقعوا على رجل مغمور من اليهود وكلفوه بان يخط بماء 


)١۹(‏ كذا بلفظ الغائب . والمقصود هنا هى علاء الدين تفسه . وقد حولذا مير 
الغائُب ناء ترجمة النصوص المفأرسية الى ضمیر المتكلم > مثعا للبس وحجرها علي 


, الزعفران خطوطا على « جريدة الجند » » ثم يحرفون الجريدة بالطلسمات ٠‏ 
غير أنهم احتاجوا الى جماعة من المساعدين المقرين لاقوالهم » وشهود 
الزور ٠‏ وظلوا بضعة ايام يظهرون بانهم حريصون على تسكين نائرة الشر › 
ولكنهم كانو| يثيرون بركان الزور فى الخقاء » ووقع عليهم قول؛الحق تعالى : 
« قالوا آرجه واخاه وأرسل 'فى المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر 
عليم » )١١١(‏ وجدو| فى البحث عن أهل الفساد » وفى النهاية اتفق معهم 
جماعة من مفسدی النصاری ۔الذین کان الجاٹلیق قں اعلن حرمانھم )١١١(‏ ۔ 
قى ذلك التزوير ٠‏ 


٠٠٠‏ هذا الى جانب اثنين أ ثلاثة من الرعاع. وأولاں الزنا ٠‏ قبلا 


وبعت أن أعد مجد اللك وآعوانه عدتهم. واخذوا اهپتهم « ساروا الى 
خانقين » فى اثر المواكب الايلخانية » وهناك عرضوا دستور المكائد التى 
٠كانن!‏ تواضعوا واتفقوا علیها سویا › املا قى أن يجرى محصلق الأموال 
تحقيقا فى. الأمر » فيصدقون ما يزعم الأعداء من اگاذيب »› ويظهر الباطل 
فى لباس احق ٠‏ 


« فلما عرق الايلخان. بفضل فراسته الملكبة - أن کلامهم كذب وافتراءء 
عهد الى احد القربين لحضرته باحضارى » مع شهود الزور الذين أملى 
عليهم الأعداء ما قالوه » حتى يتم البحث والكشف عن حقيقة تلك الأقوال فى 
.بلاط السلطان »۾ ٠‏ 


كان. مجد الك حريضا كل 'الحرص. على مرافقة مبعحوث الايلخان الى 
بغداد حقى يستطيع أن يتدبر الأمور هناك ويوجه الأحداث ألى. الوجهة التى 


٠ ١١١ سورة الأعراف آية‎ )١١١( 

)١١١(‏ لعل علاء الدين يريد بهذه الجملة الاعتراضية أن يشير الى أن طاثفسة 
النصارى فى بخداد وعلى رأسهم. الجاثليق لم يكونوا مسثولين عم حدث ٠‏ 

راجع آیضا فیما سبق » ص ۱١‏ ۰ ۱۷ ۰ 

٠ 1 ٤ انظ صلة تسلية الاخوأن » ورقة‎ )٠١١( 


اا 


يریدها وقد اشتملت خطة حجد الملك وأعوانه ‏ لدى وصولهم مع المبعوث 
الى یخداں - على ثلاثة جوانب : 


الأول : القاء القبض على علاء الدين » « قلقد هداهم تفكيرهم الى أنثى 
طالما كنت مطلق السراح فلن يتسنى لأحد ان يلتقط حبة الخداع فيقع قى شباك 
خدیعتهم » » وما زالی! بمبعوث السلطان حتى مر بالقبض على علاء الدين ٠‏ 


الثانلى : زيتوا لميعوث السلطان حكومة بغداں » وربها وعده مجد الك 
پمعاونته فی ثوليها يعد التخلص من علاء الدين » وكان هدفهم من وراء هذا 
دقع الميعوث تح الاتجاه ألذى يسيرون فيه » قيجاريهم فيما عزموا عليه 
ویوافقهم فی اقوالهم وزورهم (1۲۲) ° 


الثالث : تجتيد اكير عدد من الشهود ليشهدو؛ ضد علاء الدين ٠‏ 


ويبدو أن مجد الملك وأعوانه قد نجحوا فى التاثير على المبعوث » وجعله 
خادما لأغراضهم > لآنه لم یکثف بالقبض على علاء الدین بل بداوا من جديد 
فى تعذييه » يقول انهم « استانفوا أسلوب التشديد والتنكيل » وكانوا 
يقصدون فی هذه المرة القضاء على حياتى » ولم يكن قد بقى لدى من الال 
شیء أتمکن بواسطته من تدارك أمر من الأمور » (١؟)‏ ° 


والظاهر ان السلطان كان قد أمر ميعوثه بالعودة سريعا » لكن مجد اللك 
وأعوانه ۔ برغم علمهم بحرج موقف المبعوث - ابقوہ فی بخداد عا یقرب من 
شهر على وعد الرحيل : الوم أو غدا › لأنهم لم يكونوا قد انتهو|أ بعد من تجنيد 
عدد۔ کبیں من الشھوں ٠>‏ لکنهم قاموا يحملة ضخمة فى بغداد ومضافاتها › 
« وأخرجو! الأوباش وعوام الناس من كل ثاحية لكى يكتبوا آحاديث الزور ء 
ويسجلوا شهادة المفترين » فلما لم يجدوا من هذا الصنف مصتفا » أحضروا 
رجلين او ثلاثة من العرب » كنا نتخذهم رسلا بيننا وبين أحد مشايخ العرب 
( وغيره من ) الأمراء العرب » وذلك بالاتفاق مع رؤساء شرطة المغفول 
وامرائهم > حتى يصدقو!ا آكاذيب هذه الجماعة بالتخويف والترغيب » ٠‏ 


٠ صلة تسلية الاخوان » ثيضا‎ )١١( 


۷ 
المماليك والايلخانيون : 


کان علاء الدین › بحکم موقعه کحاکم لبغراں والعراق العربی › يسیطر 
على التخوم الغربية للدولة الايلخانية ٠‏ ويطل من تلك التخوم على دولة 
شديدة العداء ادولته » هى دولة المماليك بمصر والشام » وگان بطبیعته میالا 
للخىمة الايلخانيين » وان كانوا كفارا » فهو كثيرا! ما يتحدث عن اخلاصه 
لأولياء نعمته من المغول › وكان لذلك يتحين الفرص لخدمتهم فى علاقاتهم 
المتوترة مع المماليك » ولقد صرح بانه كان على علاقة ببعض مشايخ القبائل 
العربية الضاربة فى المنطقة الواقعة بين العراق والشام » وكان حريصا على 
الا يتورط فى هذه العلاقة وحده دون علم من السلطات المغولية »> ولذلك كان 
يطلع رؤساء الشرطة وأمراء الجيش من المغول الذين يقيمون بالمنطقة » وكان 
هؤلاء الأعراب ياتون اليه باخبار دولة المماليك اولا باول » فينقلها بدوره الى 
السلطان نفسهة ٠‏ 


وكان هناك حدث هام وقع فى دولة المماليك قبل عام تقريبا من الآحداث 
البندقدار به الخلاقف بين أمراء الممافيك ء وما لبث « أن اأنحاز الأمير سنقر 
الأشقر ومعه جماعة من أمراء الأتراك البحرية فى ناحية » وانضم اليه 


)۱۲٤(‏ « هو عيسي بن مهنا ٠٠١‏ أمير آل فضل » كان ملك العرب فى وقته والمشار, 
اليه منهم » وكان له منزلة عظيمة عند اللك الظاأهر بيبرس ٠‏ ثم تضاعفت عند الاك 
المنصور قلاوون بحيث ضاعف حرمته واقطاعه › وملکه مدينۀ تدمر ۰٠۰‏ وکان په نفع 
للمسلمين ء منها آنه كان يكف العدى عن حلب ومعاعلتها » ومتها فى موقعمة اللك 
المنصور قلارون مع التتار بحمص سنة ثمانين وستمائة » فانه جاء وقت الواقعة > 
واعترض التتار من خلفهم » فتمت هزيمة التتار به » وكائت البلاد فى زمانه فى غاية 
الآمن الى أن توفى سنة ثلاث وثمانين وستماية » ٠‏ 

المنهل الصاقی والمستوفی بعد الوافی لاین تغری بردى » ج ١‏ ورقة ۹۸٤ب‏ - 
۹ أ من نسخة دا الكتب المصرية برقم ١١١١‏ تاريخ » انظر أيضا ابن خلدون : العبرء 
ج ٩‏ ۲ ص ٤٤١‏ وما بعدها طبع بیروت ` 

)٠١١(‏ يعنى بالألقى هنا الك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحى ٠‏ من كبار 
سلاطين المماليك البحرية . وقد عرق بالالفى لأن الأمير علاء الدين اقسنقر كان قد 
اشتراه فى بداية أمره بالف دينار » وقد تولى اللك المنصور العرش فى المدة من رجب = 


EN 


الذى ما زال يحكم تلك االديار الى الآن › لمحاربته فى دمشق ٠‏ وفى تلك 
الأثذاء وصلتنا أنياء تفيد بان جحافل الجيش المصری قد أضطرد فىجا من 
الأثراك البحرية الى اللجوء الى ساحل الفرات فوصل هذا الفوج يالقرب من 
عائة والحديثة ٠‏ وعلى سبيل الحيطة والحذر » ولاكتشاف. بواطن نياتهم ء 
حيث كانوا يقدمون دائما على عظائم الأمور بالمكر والخديعة » ارسلت من 
قبلى رسولا لررغب سنقر الآأشقر » والآمير عيسى فى الطاعة والانقياں لحضرة 
السلطان ٠‏ فلما اتفق أن اقترن وصول رسولتا مع انهزامهم أمام ب« الألفى » 
يلغ بهم السرور والابتهاج غايته » وآرسل الأمیر عيسى أخاه الى يغداد فى 
صحبة الرسول » فارسلثاه مع الثقاة والمعتمدين الى حضرة السلطان . الذى 
بالغ فی ثكريم كل من : سنقر الأشقر وأخى عيسى » وبعث بائخلع والذهب الى 
بغداں ٠‏ ونظرا لما بذله خادم الدولة هذا )۱۲١(‏ من سعی واجتھاں فى هذا 
الصدد خصه السلطان بالمتحسين والانعام كذلك » ٠ )١٣۷(‏ 


لا شك ان علاء الدين قد استطاع آن يقدم خدمة كبرى للدولة الايلخانية. 
عثدما اقتع أميرا من كبار أمراء المماليك هى ستقر وأميرا آخر يسيطر على 
منطقة اسمتزاتيجية هامة » هى عيسى ين مهنا ٠‏ بالافحياز الى الايلخانيين › 
.الذين حاولو! الافادة بىجود ستقن الأشقر بين ظهراذيهم لشن حملة جديدة 
للاستبلاء على الشام * وق كاف السلطان علاء الدين علي هذه الخسسدمة 
الجليلة بالتحسين والاثعام ٠‏ 


علاء الدين حاكم بضاںد وموقعه بين المغول والمماليك ٠‏ 


ر الواقم ان علاء الدين كان يشعر طيلة حكمه لبغداد والعرأق أنه لا يمكن 
ان یکون حاکما مستقلا ‏ ولم تواته الجراة لکی پفکر ۔ مجرد تفکیر ‏ بآن 
ينفصم يالعراق عن الدولة الايلخانية » وانما ظل يعد نفسه خادما مطيعا 
للايلخانيين وموظفا من موظفى دولتهم ٠‏ وربما عمق هذا الشعور لديه كثرة 
الموّاعمرات التى گانت تحاك ضده وتتاپعها » بپرف زحزحته عن حکم هذه 


= ۷۸4 الى ڈی القعدة ۸4 » احدى عشرة سنة وذيقا » راجع : النويرى : قهاية الأرب. 
ج ۲۹ ورقة ٠٤١ ١‏ نمدخة دان الكثب المصزية رقم ۹ معارف عاعة ۰ 

۰ یعنی نفسه‎ )۱١( 

ˆ 11 حصلة تسلية الاخوان » ورقة‎ )١١۷( 


٤۹١‏ س 


عسی ن يقتنم السلطان وولاة الأمر فى الدولة يانه لا یمکن ان دوجدں شخصس 
اثر ولاء » واحسن ٿوپيرا » واعظم لياقة عن علاء الدین لکی یترلی حکم 


٠ بغفداں‎ 


سہپ آخر ١‏ جعل علاء الدین - فیما يبدو ۔ لا پفکں ‏ عمجرں تقکیر ۔ 
فى الاستقلال ببغداد مستغلا ضعف الدولة الايلخانية » وعلو شان دولة 
المماليك مى مصر والشام » هذا السبب يرجع الى أخيه شمس الدين محمد > 
الذى كان يتولى وزارة الدولة الايلخانية › والذی گان لا بد وآن یفقد حیاتهء 
بل وتققد اسرته كلها حياتها » اذا اقدم أخوه علاء الدين علي فعلة كهذه ٠‏ 
نذلك ظل علاء الدين الخادم الأمين » والتابع المطيع للايلخان ودولته ٠‏ 


ولعل البعض يتساءل : الم يكن بامكان علاء ألدين - الذى يتحدث 
كثيرا عن غيرته على الاسلام والمسلمين - الانحياز بالعراق الى جانب 
المماليك المسلمين ؟ ! نستطيع الاجابة على هذا التساؤل بان علاء الدين لم 
يكن في موقف يمكنه من ذلك ء لأن كفة أى من الفريقين ‏ الايلخانيين 
والمماليك - لم تگن قد رجحت بعد ؛ حقيقة كان المماليك. يردون الايلخانيين 
على اعقابهم كلما هاجمو! منطقة الشام » غير أن الايلخانيين كاتوا يعاودون 
الكرة علهم يحققون حلما طالما داعب خيالهم » وهو حلم السيطرة على الشام 
وفلسطين » ورہما مص ايضا ۰ 


وكان علاء الدين نفسه ينظر الى الجيوش الايلخانية على اذا « عساكر 
متصورة کان ألفضاء یدو ضبقا من حشد هم وکثرتهم (MYA) a‏ 0 ولم یشن 
علاء الدين يستطرم ان يغامر بالانحياز الى المماليك فى وقت كانت الحصرب 
سجالا بيذهم وبين سارقه الادلخافيين ۰ 


والحق ان الايلخانيين استطاعوا لبعض الوقث - فى عهد السلطان 
محمود غازان خان - وبعد موقعة مجمع المروج ›» سنة 1۹٩۹‏ »ء بسط سيطرتهم 
على الشام ء لكن كفة الماليك ما لبثت أن رجحت فى ذهاية الأمر بعد موقعة 
مرج الصفر بالقرب من دمشق سنة ۷٠۲‏ ؛ وهى الموقعة .التى. هزم فيا 


(۲۸) تسلية الاخوان » ورقة ۲۲۷ 1 ٠‏ 


الايلخانيون هزيمة مثكرة ولم يعودوا بعدها لحاولة غزى الشام ٠ )1١١(‏ 
غير أن هذا الرجحان لكفة المماليك لم يات بهذه الصورة الحاسمة الا بعد وفاة 
علاء الدين نفسه بأآكثر من عشرين سئة ˆ : 


کان علاء الدین قد قنع بموقعه - آی قل بوظیفته - کحاکم لبغداد 
والعراق وكان غاية ما يتطلع اليه - من الناحية السياسية - هى أن يترك 
عڻ نفسه وعن عمله انطباعا طيبا لى الايلخان ٠‏ ولم ير علاء الدين ان ذلك 
يتعارض مع مشاغره وواچبه کمسلم غیور على دینه » طالا هی يعمل - من 
خلال وظيفته - على تعمير الديار الاسلامية التى يتولى حكمها » وطالما هو 
لا يعمد الى استخدام الظلم والعسف مع الناس فى تحصيل الأموال الديوانية. 
بل يسد عنهم من ماله الخاص التزاماتهم قبل الديوان )٠١١(‏ » وطالما هو 
يضرب للناس المثل تلو المثل للحاگم المسلم فى العفة والنزاهة والشرف . 
وطهارة اليد واللسان » والخلق القويم » والبعد عن التعصب » والتواضع 
الجم » یقول عنه ابن شاکر الکتیی فى « فوات الوفيات » : كان علاء الدين 
وآخوه ( شمس الذين ) فيهما كرم وسؤدد وخبرة بالآمور وعدل ورفقة بالرعية 
وعمارة البلاد ٠٠٠‏ وكان القاضل اذا عمل كتابا ونسبه اليهما يكىن جائزته 
الف دينار » وكان لهما احسان الى العلماء والفضلاء » ولهما تظر فى العلوم 
الأدبية والعقلية' ٠١‏ الخ » ٠ )١۴١(‏ 


كان لعلاء الدين طبيعته الخاصة » وهی طبيعة لم تگن ٿميل ۰ كما هو 
واضح ؛ الى ايثار الغلبة والنزاع اى التطاول والعدوان » وانما كان يميل 
بطبعه الى أن ييقى فى الصف الثانى وراء السلطان والقوة الحاكمة الغاابة 
لكبار أمراء المغول ٠‏ كان هذا طبعه » وكان هذا هى مفهومه لكيفية حكم بغداد 
والعراق العربى فى ظل دولة المغول الايلخانيين ٠‏ 


(۱۲۹) انظر عباس اقبال : تاریخ مغول ۰ ص ۲۲۵ . 
)۱۳١(‏ راجع فیما سیق › ص ۳۳ ۰ 
(۱۳۱) اہن شاکر الکتبی ۰ فوات الوفیات ؛ تحقیق احسان عباس . بیروت ۱۹۷۶ ٠‏ 


۷ - صراع الحق والياطل 


ومهما يكن من أمر فان « مجد الملك » وأعؤانه حاولوا أن يليسو! الحق 
لياس الباطل » وآن يجعلوا من هذه الخدمة الجليلة التى اسداها علاء الدين 
للدولة الايلخانية خيانة عظمى : « فأستدعوا الزسل الذين كنا ترسلهم ‏ بعلم 
من رؤساء الشرطة وضباط الجيش - الى جماعة المماليك هؤلاء بل آحضروا 
التلاميذ والركابيين » وبذلوا جهدهم لحملهم على مجاراتهم ٠‏ فانعكست 
القضية وشهدو! جميعا ضد هذه الأحوال » بل ان أغليهم خدع جساعة 
الأعداء فی بداية الأمر » واخذوا منهم الكثير من الدراهم والدثانير > وخرچوا 
قى النهاية من المأزق بايسر السيل »> ٠ ٣١(‏ 
يواصل علاء الدين حديثه قائلا : « ولا هل هلال ذى الحجة انصرفتا 
قى عقب ذواب الايلخان المصاحبين للمبعوثين المذكورين متوجهين الى الحضرة 
العالية » )١١١(‏ فلقد سار هذا الركب متوجها الى بلاط السئطان ب آياقا » 
فی همدان » فى اقصى الشرق من ايران » وأستمر الرکب بواصل سيره حتى 
اذا ما حل يوم الأربعاء الموافق العشرين من ذى الحجة سنة ثمائين وستمائة 
)1۸٠(‏ » وبعد أن اجتزنا « عمر أسد ابأ » » وصل جماعة من خوأاصس 
الحضرة السلطائية ؛ 


ملثبسا بالعطف والرحمسسة يقضى بفك قيود جفاء الزمان » وباجزال 
الحعطاء » o,‏ ۰ 


وهكذا خرج الجوينى من هذا المازق ء ان لم یشھں ضدہ احد ء وکانٹ 
القضية برمتها. تشير بوضوح الى الخدمات الجليلة ٠التى‏ يقدمها للدولة ء 
قكانت شاهدة له لا عليه ٠‏ ولكننا - برغم هذا الحق الأبلج - تشتم رائحة 
المحاولات الت اعتاد الوزیر شمس الدين الجویتى على .القيام بها وسط كبار 


)۱١١(‏ صلة تسلية الاخوان » ورقة > ب ٠‏ وهنا يبدا علاء الدين بعرض مناظرة 
طويلة جدا تستغرق احدى وعشرين ورقة » حتى ورقة ۲۷ 1 بين كل من القلب والعقل 
والصبر ١‏ ولا تشتمل هذه المناظرة على أية اشارات تاريخية » ومن ثم فهى خارجة 
عما سحن فيه ٠‏ وهو بعد انتهاء المناظرة المذكورة يعود لاستئناف حديثه عن سيرته 
الذاتية فى تلك الفترة من جديد ٠‏ 

٠ صلة تسلية الاخوان » ورقة ۲۷ ب‎ )۱١١( 


۲ 


الأمراء والأميرات لاقناعهم بالتدخل لدى السلطان » وانتهان الفرصة المواتية 
لعرض الظلم الفادح الواقع على علاء الدين الجوينى ٠‏ وييدو أن هذه 
الحاولات قد نجحت فى النهاية » فلم يتتظر السلطان حتى يقدم علاء الدين 
الى همدان » بل بادر باصدار قرار بالعفو عنه واجزال العطاء له » قبل ان 
يصل الي همدان بيوم واحد ٠‏ 


« وقبل الوصول الى سور همدان راينا الرسل يهرولون الى كل صوب . 
علاء الدين باهر الاقرأج » آی يوم الأريعاء ۲٠١‏ ذى آلحجة سنة ATT) 1A?‏ ° 
اتجاه مغاير لصالحه وصالح أخيه الوزير شمس الدين »> لا سيما اذا تولى 
العرش الأمير ارغون بن اباقا ٠‏ الذى كان شدي العداء للجوينيين » وكان 
من کبار مناصرى مجد اللك (۴۷) ۰ 


تارات عاصفة فى اليولة الابلخاقة 


عثدما وصل علاء الدين الى همد ان رای الناس حیاری » کقطیع هن 
النعاج ضل فی البدداء ۰ وقد سار جم اعة الأمراء شی صدحية الأخواتين 
( الأميرات ) وابناء الملوك بعد يومين من حدوث الواقعة » ليجتمعوا فى وقت 
وأحد قى « مراغة »› ˆ وقد أتجه تفكير بعض الأمراء » بتحريض جمساعة 
الوشاة » اتجاها آخر » فقالوا : ان تخلية سبيل فلان فى هذه الظروف مر 
بعيد عن الحيطة والحزم ء ولذا رجم هؤلاء الأمراء من الطريق الى همدان › 
وحالوا بينى وبين التوجه قى الصحبة الى البلاط السلطانى ( بمراغة ) ٠‏ 
قبقيت فى ذلك المقام وحيدا ترافقنى الغربة » ٠ ٠۲۸(‏ 


٠ صلة تسلية الاخوان » ورقة ۷۸ ب‎ )١١( 
٠ صلة تسلية الاخوان » ايضا‎ )٠١١( 

۰ ۲۲۰ انظر : عیاس اقیال : تاریخ مغول » ص‎ )۱۳١( 
“ وما بعدها‎ ۲٤ راجع فیما سیق ص‎ )۱۴۷( 

' 1 ٠۹ صلة تسلية الاخوان » ورقة‎ )۱١۸( 


س ۳ ب 


ولا شك ان علاء الدين كان على علم بالثيارات العاصفة التى كان من 
شانها آن تجتاح الاجتماع العام ( القوريلتاى ) الذى سيعقده المغول لاختيار 
سلطان جدید › یخلق آباقا ۰ فلقد کان آباقا یرغب ‏ فی اواسط عهده فی 
ان یتولی عرش الایلخانیین بعده ابنه « ارغون » » غير ان هذا التدبیر کان 
يتعارض مع قانون « الياسا » الذى وضعه جنكيز خان › والذى كان يقضى 
بان يتولى السلطة اكبر الأمراء الملكيين الأحياء فلم يستطع آباقا ان ينصب 
أرغون وليا للعهں ٠‏ 


وفی اآواخر عھں آباقا ظھر بین امراء المغول تیار قوی یںعی ان یخلف 
ارغون اباه » فلما مات اباقا ان من المتوقع أن ينعكس هذا الخلاف فى 
الاجتماع العام ( القوريلتاى ) الذى سيعقد فى « مراغة » ٠‏ وبعد عنساء 
شدید توصل « القوریلتاى » الى رأى بالرضوخ لحكم د« الياسا » » فتم بذلك 
اختيار أكبر الأمراء الملكيين وهو « تكودار » ليتولى العرش > وكان ذلك 
فى ۲١‏ محرم سثة 1۸١‏ » فسمى تكودار نفسه باسم « السلطان احمل 
خان » )١١١(‏ وعرف باسم « أحمد تكودار » ٠‏ وبذلك آقصى الأمير « ارغون » 
عن العرش » فتحول التنافس بينه وبين السلطان أحمد الى عداء سافر > 
وما لبث ان انقسم امراء المغول وقادتهم على انفسهم الى معسكرين : معسكر 
يناصر تكودار » ومعسكر آخر يناصى ارغون )٠٤١(‏ » وكان لذلك اثر بحیدں 
فى صسير الأحداث فى درلة المغول الايلخانيين فيماأً بعد ٠‏ 


السلطان احم الكودار وحوقفه من الجويفففن ` 

کان ٦حمد‏ تکودار هو الابن السابم لپرلاكو ٠‏ ولم يكن قد صحب اباد 
هولاکی فی حملته على ایران والعراق » فلقد کان ما زال صغیرا ۰ وفی 
فترة طفولته عمد كما يعمد النصارى › ثم لا انشا ابوه هولاکو دولة 
الايلخانيين فى ايران جاء تكودار الى تلك البلاد واقام فيهسا » واختئط 
بالسلمين فاعجب بالدين الحنيف » وما لبث أن اعتنقه فى نهاية الأمر ء 
وسمی باسم احم )1٤١(‏ ۰ 


(۱۳۹) انظر عباس اقبال › ثاریخ مغول » ص ۲۲۱ ° 

٠ ايضا‎ )١( 

٠ ٠٠٣ج‎ » والنويرى : نهاية الأرب‎ > ٠٠١ انظر تاریخ وصاف » طبع بمہای‎ )۱٤۱( 
٠ معارقف عامة‎ ٥٤١۹ نسخة دار الكتب المصرية رقم‎ » ٠۲١ ۱۲۸ ورقة‎ 


س0٤‎ 


كان علاء الدين عطا ملك الجويتى حاكم بغداد واللعراق › قد بقى معتقلا 
فی « همدان » نحو شهر ونيف › حیٹ ظل خائفا یترقب صسسدور قرار 
« القوريلتاى » » ولقد كان اشد ما يخشاه علاء الدين أن يتولى « أرغون » 
العرش فان ذلك يعنى التنكيل به وبالجوينيين جميعا » بل ويسائر المسلمين فى 
شتی أرجاء الدولة الايلخانية ٠‏ اذ عرف أرغون بعدائه الش-ديد للاسلام 
والمسلمين ٠ )٤۷(‏ لكن الله عز وجل - استجاب لدعائه وريما لدعاء كافة 
امسلمين قى البلاء » قتولى السلطان أحمد العرش ٠‏ 


ويقول علاء الدين : د« ولا أمسك الأعزة والاخوة فی الدين - ولى أننی 
قلت اكثر فرقة الاسلاميين فى الأقطار لبدا ذلك مبالغة مذى ‏ بحاقة الدعاء 
والتضرع بيد « ادعونى » » وأصاخوا السمع لانجاز الوعد بمقتضى قوله 
تعالی « استچب لکم » لم تلبث أن ضربت « فتحت أہوابها » فانتش رنين ها 
فى سائر أرجاء العالم > واقبل الرسل المبشرون ببشری جلوس سلطان سلاطين 
العالم خان بن خان بنى آدم السلطان أحمد » واحضروأا معهم امر خلاص هذا 
العبد ( يعتى نفسه ) > ٠ )١٤١(‏ 


واعجب ما فى الأمر أن الايلخان - فى هذه المرة ‏ أصدر مره بالافراج 
عن علاء الدين من تلقاء نفسه ؛ دون حاجة الى شكاية او وصاية » قلق 
کان مقتنعا بېراءته » لکن یېدو ان کلمته لم تكن عؤثرة على اخیه آباقا › 
فتجنب ‏ فى حياة آباقا ‏ التدخل قى الآمر » غير آنه الآن ‏ بعد ان تولى 
العرش ‏ أطلق سراح علاء الدين عن قتاعة خاصة من جافيه ٠‏ ` 


يقول علاء الدين : « والحقيقة ان القضية برمتها كانت قى ناهت الى 
سمعه المبارك منذ مدة طويلة » فمجها ولم يسغها › ولم يکد کرس العرش 
یزدان بمقامه السامی حتی تفقی ‏ كما تفقں سلیمان الھںھں ' حال هذا 
العبد المقيد بقيود عناء الليالى » والمريض بسهام الفلك الحجود » وسير الرسل 
لاحضارى دون حاجة منه الى عرض حال وتذكير » آو الى توسل بتدبير 


)٤١(‏ تولى ارغون عرش الدولة الايلخانية سنة 1۸۳ » اى بعد وفاة علاء الدين 
بنحو عامين » فقتل الوزير شمس الدين الجوينى . وعين مكانه وزيرا يهوديا يسمى 
« سعد الدولة » » قسام المسلمين سوء العذاب ٠‏ 

٠ 1 ٠١ صلة.تسلية الاخوان » ورقة‎ )٤١( 


00 


فوصلوا على . الفور. من حدود مراغة الى همدان وازاحوا عنى القيسسود 
الروحانية والجسمانية ۰ 


« وشى يوم السبت الخامهس من صقر سنة أحدى وثمانين وستمائة 
سرنا فى صحبتهم الى حضرة السلطان › وفى اليوم الخامس لارتحالنا لحقنا 
بالجيش الآشرف )٠٤٤(‏ فى أرمينية > ومن ثم توجهنا الى « الطاق » )٠٤١(‏ 
لخدمة البلاط السامى ٠‏ وقد انعقد بها اجتماع عام « قوريلتاى » عظيم اجتمع 
فيه ملوك الأقطا » وابناء الوك » والآمراء من جميم الثواحى » وأشتغلوا 
با مفرح والسرور تسعة ايام بلياليها > ٠ )١٤١(‏ 


وکان لا بں للسلطان من أن یصدر قراراته بتعیین کكبار المسئولين فى 
الدولة « قشرع بح الانثهاء من الاحتفالات فى تدبير الأمور العظام » وعين 
الأمراء فى مختلف نواحى البلا » كما عين الولاة والعمال فى كل قطر من 
الأقطار ٠‏ وللا کان أخى ( يعنى الوزير شمس الدين الجوينى ) اطال ال 
بقاءه » يمتاز على اقرانه بمزية' التمتع بالعطف السلطانى ء فقد خصسه 
وحدہ دون غیرہ بالیلاں التی کات ثحت تصرفه » مثل خراسان » ومازند‌ران. 
والعراق » وأران ٠‏ واذريايجان » “ 


وهكذا آقصى مجد اللك عن عشاركة صاحب الديو أن شمس الدين محمد 
فی حكم البلاں التى اختص بها فى عهد اباقا )۱٤١(‏ ؛ واشباف السلطان أحمد 
لأوزير شمس الدين بلاد الروم » المعروفة حاليا باسيا الصغرى التى كان 
يجكمها حينذاك سلاطين سلاجقة الروم > فاشترك شمس الدين معهم فى 
حکمها بآمر احمد تگودار ۰ ما دیار بكر والموصل واریل » وهی منساطق 
مجاورة للعراق حسب. التقسيم الادارى للايلخانيين المغول › فقد صدر أمر 
الايلخان بان پحكمها هارون بن شمس الدين الوزير ٠‏ قماذا عن بخداد 
والعراق العربى اذن ؟ يقول علاء الدين : 


` يبدو ان هذا الجيش كان عبارة٠عن فرقة خاصة لاسلطان أحمد تكودأر‎ )۱٤٤( 
٠ متطقة' تقع فى شمال آذريايجان وجنوب القوقاز‎ )٠٤١( 

` صلة تسلية الاخوان . ورقة ۲ ب‎ (٤( 

۰ ۲۷ ۲٢ انظر فیما سبق › ص‎ )۱٤۷( 


2 


« کان امر بغداں › طبقا نا تواترت به الأخبار › قد فسد بعد ان کان 
منظما » ولحق الخراب بالأعمال » فكان الايلخان - دون أن يتقدم اليه أحد 
متا ب اتا وآخبی ‏ بای التماس » ودون أن يذكره احد من اركان الدولة ‏ 
يقول منذ ان جلس على العرش » حتى خلال ايام الاحتفالات وجلوسه المبارك: 
ان معاملة تلك الجهة مهملة » فينبغى اعادة خادمنا فلان ( يعتى علاء الدين ) 
على الفور ليتدارك الأحوال ٠‏ 


ولقد بذل السلطان فى هذا الأمر أيضا تعطفا بالغا » وفوض الى تلك 
الصالح واشار بتوجهى عاجلا > وشرفى بانواع الخلع من ( الجتر ) المظلة 
والسلاح الخاص وغير ذلك » ٠ )١٤۸(‏ 


اأراة ودورها فی ابطال سحایات الإأعاء : 


ولئن کان علاء الدین حریصا على التاکیں بان هذا الانعام والتگریم الذی 
شمله ‏ واخاد شمس الدين والجوينيين جمیعا انما حاأء پدافع ذاتی هن 
السلطان تقسه دون تدخل من أحد » قان صاحب كتاب « جاعع التواريخ » 
يذكر قصة أخرى » يقول ان الاشراف على الممالك كان أن يحول الى مج 
املك ثائية » لولا آن لجا شمس الدين الى « أرمنى خاتون » ( زوجة السلطان 
أحمد ) فتم اقراره على القاعدة السابقة بفضل رعايتها » ٠ )٠١١(‏ 


ومرة أخرى تتدخل أحدىي الأميرات » وهب دائما زىجة اثيرة من زوجات 
السلطان لصالح الجوينيين »› وييدى أن الوزير شمس الدين الجورينى كان 
يدخر نفوذه لدی هؤلاء الآميرات حتى يحين الوقت المناسب لترخلهن » فيطلب 
اليهن التدخل » فلقد كان نفوث شمس الدين لدى هؤلاء الأميرات - فيما 


)۱٤۸(‏ صلة تسلية الاخوان » ورقة ۳٤‏ ب ١ ٠١‏ ءويبدى أن نفس التقليد كان متبعا 
فى دولة المماليك . ولعل المماليك أخذوه عن المغول » راجع القلقشندى : صبع الأعشى 
فى صناعة الانشا » طبع مصر ۱۸۲° م > ۲ : ۳۳ : ۲ : ۹ ٤‏ :۷ »> واماكن 
الخرى متفرقة وهو يستخدم لفظ « الجتر » بمعتى المظلة ٠‏ 

Suppl. Pers, 209 جامع التواريخ » نسخة المكتبة الاهلية بباريس‎ )٤۹( 
ب نقلا عن القزويتى » قى مقدمة جهانكشاى ؛ ص ! ثد » واتظر الترجمة‎ ٠٠١ ورقة‎ 
٠ ٩٤ العربية لجاحع التواریغ › م ۲ ج ۲ ص‎ 


~~ 


يبدو - هو السهم الأخير فى جعبته ٠‏ وكان اذا اأعيته الحيلة طلب اليهسن 
التدخل فى وقت الخللوة بالسلطان » وهنا يحدث التأثير العجيب » وتصدر 
لصالح الجوينيين القرارات متجاوزة كل المقاييس » ضاربة عرض الحائط 
بكل التحقيقات التى تمت والمعلومات التى جمعت والسعايات والوشايات 
التى بذلت ضد هؤلاء الجوينيين ٠‏ 


ولقد رآينا كيف تدخلت فى محنة علام الدين الأولى « اولجای خاتون » 
زوجة آباقا المفضلة وصاحبة الكلمة المسموعة لديه » وفى المحفة الثانية 
تدخلت زوجة أخری لآباقا وهی « بولوغون خاتون » » وکانت من أحپ نسائه 
اليه » فأنقذت كل واحدة منهما علاء الدين - وريما أسره الجوينيين بأسرها 
من المصير المحتوم فى اللحظة الأخيرة ٠‏ والآن » ها هو ذا شمس الدين 
الجوينى نفسد يطلب الى الأميرة « أرمنى خاتون » زوجة السلطان أحمد 
تكودار أن تتدخل لكى يعينه السلطان وزيرا مستقلا » ولقد عين بالفعل بفضل 
رعايتها » ولم يكن هذا بالأمر الغريب ٠‏ 


۸ - الجويليون يحاولون القخلص من مجد الملك 


وبادر شمس الدين الى اغتنام هذه الفرصة المواتية » فحرض جماعة 
بداوا يغمزون مجد اللك وينقمون عنه صدقا وكذبا » وفى تلك الأثشاء 
ارسل مجد الملك رسالة الى الأمير أرغون ر قال فيها ) : انثى غلامك وخادمك. 
وقد سقى صاحب الديوان اباك ر السلطان آباقا ) سما فقتله » وهی یرید قتلبی 
لأنه يعرف بأتى على علم بهذا الأمر » فلو وقع لى حادث قليعلم الأمير أن هذا 
هو السبب »> ٠ )1١١(‏ 


وكان لمجد الملك أبن أخ يسمى سعد الدين » قد علم بامر هذه الرسالة 
وكان مجد الملك قد عزله فى ذلك الوقت من عمله كخازن خاص له يسيب 
ظهور خيانته » الأمر الذى اضر به اضرارا بالغا » فافلس « وهام على وجهه 
الى أن وقع عليه جماعة من أصبحاب الصاحب ( شس الدين ) فحملوه اليه 
فوعده بوظيفة مستوفى العراق ؛ وفى الحال أخذ يتلطف معه ويتودد اليه > 


. ٤١ راجع فیما سېق » ص ۲۱ » ص‎ )۱٩۰( 
٠ أيضا‎ ٠ جامع التواريخ‎ )٠١١( 


حثى وقع سعد الدين وقرر أن مجد اللك والأمير ارغون على قلب رجل 
وأحد ¢ وآنه اأرسل الى ارغون رسو لا ٠۰‏ فقصدر الآمر يان یتولی الآميران 
سونجاق وأروق مساءلة مجد الك ومحاکمته > )۱٩۲(‏ ۰ 


نهاية مجر املك : 


كانت هذه هى بداية النهاية لمجد اللك » فلا شك أن السلطان أحمى 
کان يشعر بعداء شدي للامير ارغون الذى يدا يجمع الأنصار من أمراء المغول 
وقادتهم ؛ ويعد العدة للاطاحة بالسلطان أحمد لأنه ظن انه استلبه ملكا ٠‏ 
ولاشك أيضا أن وقع هذا الخبر ‏ خير تعاون وزيره مجن الملك مع ارغون - 
کان مؤترا على السلطان » الذی مر باجراء تحقیق فوری ٠‏ 


وما لبث نطاق التحقيق أن اتسع ليشمل النظر فى مكائد مجد الملك ضد 


ففى هذه الأثناء عرض على السلطان حديث اتلاف المال الذى كان مجد 
امك واعوانه قد اسثولوا عليه من علاء الدين » عندما جردوه من كل ما يمك 
حتى الأثاث ومتاع البيت )١١(‏ » وقد تصرف ( مجد اللك ) فيه ولم يرسله 
الى الخزانة »> فصدر مر سلطانى برد الآموال على الفور » وام بان يتولى 
الأميران الكييران ( يعنى سونجاق وأروق ) التحقيق فى شانها »ءفأشارا بحيس 
اولئك الآشقیاء » وختما على امتعتهم وسائ ما یملگون › ثم شرعا فی اليبحث 
والتفتيش ٠‏ وبعد مرور يومين أو ثلاثة نصبا خيمة نقلا اليها الأمتعة المنهوبة 
من الجواهر والثياب والأوأنى اأذهبية والفضية ٠‏ فلما سال الأميران عن 
مصدرها ‏ فى حضور الايلخان ‏ لم يقو لسان ذلك الشقى ( يعثى مجد 
للك ) على حركة الجواب » ولم يتمكن من الانكار ٠‏ فلما صا اعتراف 
الخصم شاهدا على حقيقة الأمر » تفضل الايلخان فاشار برد الأمتسة 
البخا» (غه١) ٠‏ 


- ایشا‎ )۱١١( 
۰ ۳۹ ۳۸ راجع قيما سبق » ص‎ )۱٥۲( 
٠ 1 ۴۷ صلة تسلية الاخوان ورقة‎ )٠١١( 


۹ س 


وهنا تيدو حنكة علاء الدين وخيرته الطويلة فى معاءلة المغول › فهذه 
بضاعته قد عثر عليها آخيرا » بعد أن نهبها مجد اللك وأعوانه » ولم يسلموها 
الى الخزانة » وقد ردت البضاعة اليه بامر من السلطان ٠‏ لكن علاء الدين 
قال للسلطان : « ان كل ما حصلتا عليه من البداية الى النهاية انما كان من 
المبار والصدقات الايلخانية » وما حدث الآن انما هو من يمن هذه الدولة التى 
تزداد عظمة يوما بعد يوم ٠‏ الا يمكن اذن أن يصدر السلطان امرا بتوزيعها 
فى هذا المجلس الکبیں ( القوريلتاى ) ؟ ! فلتأمروا الخزان بتوزيع هذا القدر 
من الأمتعة » وان كان قبيحا وحقيرا » على الخدم والعبيد الآخرين )٠١١(‏ 


فأشار السلطان بنهبها كلها ٠‏ 


« فلما فرغ الأمراء من هذا الأمر » وجدوا بين الأمتعة فى جيب حزامه 
أدراجا للتعاويت والقى > بعضها مكتوب على الورق بحبر ذهبى وأحمر . 
التصرف مند المغول فى غاية الشناعة والقيح-» وما اكثر من هلك من الناس 
بسبب اقتراف مثل تلك الأمور فأخذ الأمراء فى تحرى ذلك الأمر » فلما ضاق 
عليه .( یعتی عمجل املك ( مجال الاعتذار ٠ء‏ شار ص اليخش €« (۵۹) وعبدة 
الأصنام والعارفون بالسحر بان تغمس كل تعويذة ورقية تم العثور عليها فى 
الماء » ثم تعصر حتى يشرب عصارتها فيلحق به شى السحر » فامتنع عن 
شربها » فکان امتثاعه هذا دواء ناجعا لدقع شره › وكان القدر موافقا ومواتيا 
بدون تدخل من جانبنا » نحن معشر.خصومه ٠‏ ولذا ايقن المغول ان ذاك كان 
يذفڈوا فيه حكم الياسا » )٠١۷(‏ ۰ 


> ٠ الايلخان‎ 


' 1۲۷ صلة تسلية الاخوان »> ق‎ )۱٥٥( 

)1١(‏ بخش : كلمة مغولية » معناها الكاهن والرئيس الدينى لعيدة الأصتام من 
اتیاع بوذا ٠‏ راجع الحاش ية المغصلة التى كتبها كاترمر. فى _إلجزء الذى. نشر: عن 
« جامع التواريخ ۽ ص ٠ ۱۹۹ _ ۱۸٤‏ وانظر أيضا القزوينى ٠‏ مقدمة تاريخ جهانكشاى. 
ص : قى ˆ 

٠ صلة تسلية الاخوان » ۴۷ بب‎ )٠١۷( 


س ۰ا س 


« وما بث خير تسليمه ان انتشر بسرعة البرق بين الجند » قوصلت 
افواج المغول ‏ گبارا وصغارا › كما وصل اقوام آخرون تباعا قادمین من 
أماكن تبعد عدة فراسخ > فاخذوا يصلون فوجا فوجا ‏ كما يرد العطشسان 
على الماء » والسقيم على الشفاء ‏ ليشربوا من دمه » ويضربوه بكل سيف 
ویحرقوه فی الثار » )۱١۸(‏ ۰ 


ویبدی أن حکم « الياسا »> کان یقضی پان یعهد الى حخصوم المذنب پاتخادذ 
قراو نهائی پبشانه › فاما. ان يقثلوه او يصقحوا عنه » ومن ثم پدات فکرة 
الصفح والتجاوز راود علاء الدين ٤‏ يقول : 


« ونظرا لقابلة السوء بالاحسان والكرم » التى كانت غالبة على الطبيعة 
بصفة دائمة » کان رآیى قد استقر على أن آقابل جرمه بالتجاوز › فقالت 
النفس الأمارة للقلب : معلوم أن كافة الخلق فى هذه البلاد عطلعون على 
وجود هذا الشر الذى هو اأصل القساد وأالضرر » فليس من اللائق أن تمعن 
فى التفكير بامره » واستمع الى الأصدقاء الشفوقين » ولا تدع الفرصة تفلت 
من يدك » ولا تنخدع بتذلله وعجزه » فهى نفسه الذى دقع بك فيما مضى الى 
الاء المغرق ليهلكك » ولقد رممتماه أنت وأخوك لما يبديه من عجن وجزع ٠‏ 
وعملتما على انقاذه ٠‏ واليوم » وقد مضى على ذلك ما يربو على العشرين 
سنة » منذ ان کان مشمولا بانعامکما وشفقتکما »> ولم یر منکما ای اذى » حتی 
الشوکة لم یشاکها › کان جزاء صنیعگما معه ما تری » ولقد قعل ما فعل › 
فما الذى يمكن أن بصدر عنه إلا القسان : من جرب المجرب حلت به 
الندامة ٠ )٠٥۹(‏ 


« ولقد ظلت نفسى تحادث قلبى فترة طويلة على هذا المغوال » وقد غضب 
العظماء العطوفون )١١١(‏ فتجنبونى واأشاحوا بوجههم عنى لكثرة تكرار 
امثال هذه النصائع » التى لم يكن لها أدنى تاثير فى قلبى » كما اطلق الغرياء 
ايضا هام العتاب واللوم ٠‏ 


)10۸( أيضا ٠‏ 
)٠٥۹(‏ صلة تسلية الاخوان ورقة ۳۸ 1 ° 
(1٦۰ (‏ لعل ثخاه شمس الدن محمد كان واحدا هنهم ' 


س 


« وكان غلب المغول ومختلف الطوائف تترقب بفارغ الصبر اللحظة 
التی تشفی فیها غليلها من دمه » بل اضطرب اخوته واقاریه لما يحدث من 
تراخ » وأخذو!ا يقولون : « في التاخير آفات »> (١1ا)‏ ° 


» ولگّن القلب بقى متردد!ا » والطبيعة الأصلية تميل الى العقى والصفح 
عنه » فى الوقت الذى خذت السنة الخلق تنادى بالتعجيل بدفع ره » (۱1۲۷) ۰ 


ويبدو أن هذا التردد الذى سيطر على علاء الدين استمر عن الصياح 
حتى منتصف الليل » يقول : « وفى نهاية الأمر » عندما تجاوز الليل نصفه ء 
وكان المتاهبون للغزو يتعجلون » وأصحاب العزاء ‏ يعنى اقاربه ‏ أكثر 
منهم تعجلا » ارسلوا اثنين اى ثلاثة من المغول الى الخيمة ليقولوا : لقى 
صدر الحكم والآمر بان تحافظ على هذا الرجل الليلة » ولا تمسه بسوء » حتى 
تعاد مساءلته غدا ۰ ولا لم یکن قد قدر لی من قبل ان اثعرف على هولاء 
الخول › فقد صدق جميع الحاضرين هذا الكلام ء وعنںئذ فتحوا باب التوپيخ 
والخصومة معى ٠‏ والحقيقة أن حديثهم اثر فى قلبى » فائتابتى الندم على 
ما فرط منى من تأخر وابطاء › فاصبح القلب هدفا لسهام الملام » ٠ )١١١(‏ 


ولقد کان ما فعله هؤلاء المغول حيلة خدعوا پها علاء الدين لكى 
يتمكنوا من اخراج مجد اللك من الخيمة » ويشفو! فيه غليلهم ء يسبب 
ما ظهر من اعتماده على السحر » : « فلما أخرجوه ارتفع صياح المغفول 
وتكبير المسلمين فجاة »› فبادر کل واحدں من الحاضرین ‏ سواء کان راکبا ام 
راجلا - بطعنه وضربه » وجرح عدد من الناس من جراء التسابق على الفتك 
به ۰ وکما يحدث فى عيد الأضحى عندما يتنازعون على رأس الأضحية › 
اشتد التنازع بينهم على رأسه » ولبشت مختلف الطوائف التى كانت قد تجمعت 
فى ذلك الملساء يهللون ويصيحون حتى الصباح » ثم أخذوا يضعون أعضاءه 
وعروقه على النار المشتعلة ويشوونها ثم ياكلونها »> ٠ )٠١٤(‏ 


٠ صلة تسلية الاخوان ورقة ۲۸ ب‎ )٠١١( 
٠ 1 ٠۹ ايشا تسلية الاخوان ورقة‎ )١۷( 
. ايضا‎ )۷( 
ولم يكن هذا التصرف غريبا على المغول‎ ٠ 1۳۹ صسلة تسلية الاخوان »> ورقة‎ )١١( 
راجح فيا‎ ٠ فقد م بنا أنهم فعلوا نفس الشىء مع معين الدين بروانه حاكم بلاد الروم‎ 


سېق » ص ۲٤‏ ۰ 


۷اس 


ولم يكتف المغول بذلك » بل عمدوا بعد ذلك الى تمزيق « جثته عضوا 
عضوا » وارسلوا الى كل يلد من اليلدان عضوا من اعضائه » فارسلو! رأسه 
الى بغداد )٠٠١(‏ » واشترى رجل لسانه بمائة دينار من قائد الحرس »> وحمل 
اللسان_ الى تبريز ٠‏ وبهذه المتاسبة قال أحد المىماصرين هذين البيتين 
( بالفارسية ء وترجمتهما ) : 


٠‏ س لقد قمت يوما بتزوير سجلين أو ثلاثة » طالمبا بذلك المال ٠‏ والملك 
والتدبير 


والآن قد آخذ كل اقليم عضوا من أعضائك » وبذلك ملكت الدتيا فى 
أسبوع وأحد ٠‏ 


ولقد هلك فى منطقة « الاطاق » )١١١(‏ ورؤى ارسال أعوانه من النصارى 
وغیرھم ‏ بعد ان تم احتجازهم عدة ایام - الی بغداد ۰ فلما دخلیا پخداں 
رجمهم الأتصار والمهاجرين )۱١۷(‏ فى بغداد › فاتوا عليهم عن آخرهم : رميا 
بالجملة وطعنا پالخناچر » وضرپا پالسيوف ۰ ثم جمعوهم فى «سوق الخشب» 
وآشعلو! نارا واحرقوا جٹثهم » )۱٦۸(‏ ۰ 


هذه هى نهاية العدى اللدود » والخصم الميين لعلاء الْدين » هى مچد 
املك اليزدى » ونذهاية أعوانه وهى فى نفس الوقت نهاية الرسالة الثانية التى 
كتبها علاء الدين بنفسه » والتى أطلقنا نحن عليهاا اسم « صلة تسلية 
الآخوان » ٠ )١١١(‏ وهذه الصلة تنتهى بمقتل مجد الملك الذى وقع فى ليلة 
الأربعاء الثامن من جمادى الأولى سنة ٠ )٠۷١( 1۸١‏ ولا انت وفاة علاء 

)۱٦٩(‏ « كما ارسلوا يده الى العراق ) العمى ) وقدمه الى فارس »> ( تاریخ 
الوصاق › طبع پومبای » ص ٠٠ ) 1٠4‏ 

٠ ٠٤١ راجع فيما سبق » حاشية‎ )۱١١( 

)٠١۷(‏ لعله يعنى يالأتصار » أهل بغداد الأصليين الذين بقوا فيها بعد فتح المغول 
لها » كما يعنى بالمهاجرين » اولئك الذين هاجروا اليها » واقاموا فيها بعد أن تحستت 
آحوالها الاقتصادية والحضارية › انظر فيما سبق ص ٠ ٠١‏ 

٠ 1 ٠٠ صلة تسلية الاخوان » ورقة‎ )١١۸( 

(۱۹۹) راجع فیما سبق ٠‏ ص ٤٤ ٤٣‏ ۰ 

٠ ٩1 الترجمة العربية » ۾ ۲ ج۲ ص‎ ٠ أنظر » جامع التواريخ‎ )۷١( 


ا 


الدين فى رایع ذى الحجة من نفس العام فان علاء الدين يكون اذن قى الف 
من ذلك “ˆ 


وقبل أن يصل علاء الدين الى يغداد » أرسل اليها رسالة ‏ باللغة 
العربية - وقرئت الرسالة على الناس فى جامع الخليفة » وفى مستهلها نوه 
علاء الدين بوفاء أهل بغداد ؛ وأعرب عن فرحه واغتباطه بما انعم الله عليه 
من انتصار على عدوه › ثم ندد بسيرة عجر املك » وبالغ فى الجفاوة بالعهد 
الحدید الذی ہد ینصب احم تكودار سلطانا )1۷١(‏ ۰ 


وفاة علاء الدين : 


تفاقم الخلاف والنزاع على العرش بعد چلوس السلطان أحمد تكودار 
فقد زعم ابن آخيه أرغون بن آياقا انه آحق باللك منه » وأخذ يجمع الأتصار 
حوله ۲ كما سبق ان ذکرنا (۱۷۲) ۰ 


: وکان من الطبیعی أن پشعر ارغون بالعداء الشدیں تچاہ الجوینیین 
خواص السلطان أحمد › وکانا يقومان پتدبير الآمور يهسسارة بالغة ھی 
مملکته +٠‏ 


ويبدو ان السلطان احمد حرص على ابقاء علاء الدين الجوينى الى 
جانبه أيضا » مع أخيه الوزير شمس الدين للاستعانة بهما فى تسيير الأمور 
بالبلاد' ٠‏ فبعد ان تم اختیار علاء الدین لحگم بغداں والعراق العرییى فى صقر 
سنة 1۸١‏ كان يتعين عليه الاتجاء على القور الى بغداد لاصلاح ما ألم بها من 


` أنظر ؛ القزوينى » عقدمة چهانکشاى » ص : فح‎ )۱۷١( 
> راجع هذه الرسالة قى : الحوادث الجامعة » المنسسوب لابن القوطى‎ )۷١( 
ولم يعرف القزوينى شيئا عن هذه الرسالة ؛ ولذلك لم يضدها خن‎ ٤١١ _ ٤۱۹ ص‎ 


مۆلفاث علاء الدين وآشاںہ ولا قرو › فهذهة الرسالة لم ت تنشر الا قھی ىة 1۹۳۲ فی 
بقداد أ يعد ن نشر القزوینی مقدمته بعشرین سنة . اثظر مقدة القڑوینى لكتاب 
تاریخ جهانکشای ¢ جا حس : عن وها يعدها ٠‏ 


(۱۷۲) راجع فیما سبق ۰ 


سے ٤ا‏ س 


خلل فی غییته )۱۷٤(‏ ۰ لکن علاء الدين بقى بجوار السلطان › ولم يعد بعد 
ذلك الى بغداد على الاطلاق )١۷١(‏ » اذ توفى بعيدا عنها فى آخر السنة 


ومن تم تغير قلب أرغون على علاء الدين وأخيه شمس الدين تغيرا 
شديد! ٠‏ وقد انضاف الى ذلك ما تردد بين الناس فى ذلك الوقت من أن 
شمس الدين هى السبب فى موت أباقا > لأنه قدم له السم ٠ )١۷١(‏ وقد 


صادفت هذه الشائعة قبولا لدى أرغون الذى عزم على الانتقام من 
الجوينيين ٠‏ 


كانت بغداد والمنطقة المجاورة لها تعد مشتاة لسلاطين المغول وأمرائهمء 
ياتون اليها لكى يقضرا الشتاء بين ربوعها ٠‏ وفى أواخر سنة 1۸١‏ توجه 
الأمير أرغون الى بغداد معتزما قضاء الشتاء بها ٠‏ فلما وصل يغداد قال : 
اريد الأموال التى احتجنها علاء الدين فى عهد والدى » واخذ أصحاب علاء 
الدين وبداً قى معاقيتهم ومطلاالبتهم ء ومر بنبش قبر « نجم الدين 
الأصغر » (۷۷) الذى كان نائب علاء الدين ومعاوته » ولم يكن قد مضى على 
وفاته وقت طويل › ثم القيت جثته فى الطريق ٠‏ قلما وصل ذلك الخبر الى 
علاء الدين تغير »› وتالم ألما شديدا ۰ قأصابه صدأع مفاجیء »› وتوفی بهنه 
العلة )٠۷۸(‏ فى رابع ذى الحجة سنة )١۷۹١( ٦۸١‏ فى مغان ٠١ )٠۸٠١(‏ قحمل 


۰ ٥٩ راچع فیما سبق › ص‎ )۱۷٤( 

)٠۷١(‏ أنظر : جامع التواريخ . الترجمة العربية م ۲ ج ۲ ص ٩1‏ › حيث يشير 
رشيد الدين مؤلف كتاب جامع التواريخ الى أن علاء الدين لم يذهب ليغداد وارسل 
نوايه للتكفل بالأعمال والاشغال ۰ 

)1۷١(‏ انظني تاريخ الوصاف ٠‏ ص ١١١‏ » ونهاية الأرب للثويرى » ج ٠٠١‏ ورقة 
۷ من نسخة دار الكتب المصرية - رقم ٥٤١‏ معارف عامة ٠‏ 

(1۷۷) انظر جامع التواريغ » الترجمة العربية ۰ ص ٠ ٩۸‏ 

(1۷۸) يقول الحافظ الذهبى فى تاريخ الاسلام - نقلا عن ابن الفوطى - ان 
علاء ألدين سقط عن فرسه فمات » ج٣‏ ورقة ۷ › نسخة دار الكتب المصرية » ٤١‏ تاريخ ٠‏ 
وما فى المثن رى رشيد الدين فضل الل » جامع التواريخ » الترجمة العربية ص ٠ ٩٩‏ 

(۱۷۹) انظر تاریخ الوصاف » طیع بمبای » ص ١١١‏ > وتاريخ الاسلام للذهبى 
نقلا عن ابن الفوطى › نفس النسخة والموضع وهناك اختلاف يسير ورد فى المنهل 
الصافى لابن تغرى بردى » ج۲ ورقة ٠۷۷‏ من نسخة دار الكتب المصرية » تاريخ ٠١١١١‏ 
وتاریخ كزيده لحمد اث الستوفى القزوينى ؛ طبع ادوارد براون ٠‏ ص ٠ ٥۸٦‏ 

٠ راجع مقدمة جهانکشای للقزویتى › ص : ثط‎ )۸٠( 


٦3 


تشه الى تبرين » ودقن بها › وعنں نك ارسل السلطان اأحمد رحلا آخر من 
الجوینيين هو السید/ هارون ہن شس الدين محمد الجویئى » أى ابن أخى 
علاء الدین ایتولی حکومة یغداں مگانه )۵۸١(‏ ۰ 


ولم تلبث اسرة الجويثى كلها أن ثكبث بعد مقت السلطان أحمد فى 
٣‏ جمادى الأولى ستة 1۸۴ › وثولى أرغون العرش مكانه (4۸) » فق 
قتل الوزير شمس الدين محمد فى ٤‏ شعبان من السنة نفسها ولم يلبث أن 
قتل آولادہ ہما قیھم ھارون حاکم بغراں ء كما قتل منصور بن علاء الدين عطا 
ملك ؛ ولم ثات سئة ٦۹۲‏ حتی کان قد تضى على معظم افراد هذه الأسرة 
الكبيرة ؛ ودقن اكابرها فى نفس القبرة التى دفن فيها علاء الدين بتېريز . 
وهي تسمى مقبرة جرنداب ٠‏ وقد رثاهم أحد شعراء عصرهم بقصيدة عربية 


مطكحها : 
يا جرنداب من مقساابر تبریز 


مبقاك الحيا اللخ البامى رة 


)1۸۱( انظ : أيا الفدا » اسماعيل. بن. على عماد الدين : المختمم فى أخبار 
اليش ١‏ طبع القسطنطينية سنة ٠١۸١‏ د » حوادث سئة ١ 1۸٠‏ انظ ايشا الحوادث 
الجامعة ص ٠ ٤١١ ٤۲۸‏ 

)14۲( انظر عباس اقبال ۰ تاریخ مول ۰ ص ۲۲۹ وما پعدها 7ل 
ص E ۱٤‏ طبع بومبای ۰ 


س آ۷ ت 


خاتمسة 


بلغت الفترة التى قضاها علاء الدين عطا ملك الجوینی حاگما لبغداد 
والعرأق العربى ربعا وعشرين سنة بدات قی سنة ٦٥۵۷‏ ھ > يعد تقض اء 
المغول على الخلافة العباسية مباشرة ٠‏ وانتهت بوفاة علاء الدين سنة ٦۸١‏ ه٠‏ 


ولولا مهارة علاء الدين وخبرته الادارية الطويلة » ولولا المكانة التى 
احتلتها أسرته فى الدولة الايلخانية المغولية ؛ لا استطاع أن يبقى فى هذا 
امنصب الخطير كحاكم لبغداد طيلة هذه السنين كلها » فى ظل درلة عرفت 
بالتقلب والتغير السريع ٠‏ 


ولقد اراد علاء الدين - منذ أن تم تنصيبه حاكما ليغداد ‏ أن يبرهن 
على آنه رجل الساعة المطلوب لبغداد والعراق العربى جميعا » قعمد الى 
النهوض بالبلاد » واعاد بناءها اقتصاديا وحضاريا » فازدهرت بالعمران من 
جديد » وعاد اليها من هجرها من اهلها » واستردت قابليتها لاستيعاب المزيد 
من السكان والأهلين من كل البقاع » وأضحت مثلما كانت أيام الخلافة مدنية 
وازدهارا واتساعا فى العمران والبثيان ٠‏ 


ولئن كانت الفترة الأولى عن حكم علاء الدين لبغداد فتثرة قلقة لا تشسم 
بالكثير من الثبات » فما ليثت الأمور بعد ذلك ومنذ حوالى سنة 1۷۲ ه _ 
تميل الى الاستقرار » وتاكد للجميع أن العراق قد نهض من كبوته › وأوشك 
على التخلص من الآثار المدمرة لفت المغول لبغداد ٠‏ لكن هذه الشهرة التى 
تمتع بها العراق يومئذ جعلت افوا المنافسين من أمراء المغول » وغيرهم من 
الناقمين على الأسرة الجوينية - تتحلب طمعا فى حكم بغداد » ورغبة فى 
الاطاحة بحاكمها علاء الدين عطا ملك الجوينى ٠‏ 


وکم عاٹی علاء الدين من هولاء المتافسين و التاقمین ٤‏ وکم هيل عرة 
تعرض فيها التنكيل والتعذيب » وتعرضت امواله للسلب والذهب » لكذه صمد 
حتى النهاية واستطاع الاطاحة بكل منافسيه ٠‏ 


۷ 


ولقد كان علاء الدين قانعا بىظيفته كحاكم لبغداد والعراق العسربى» 
ولم يکن له من مطمع سیاسی ‏ حتى خلال فترات الضعف التى انتابت الدولة 
المغولية فى ايرأن ‏ سوى ان يترك عن نفسه انطباعا طيبا لدى السلطان 
المغولى » ولم ير علاء الدين أن ذلك يتعارض مع واجباته ومشاعره كمسلم 
غیور على دینه ۰ طالما هو يعمل - من خلال وظیفته . على تعمیر الديار 
الاسلامية التى يتولى حكمها ٠‏ ولذلك » ومن خلال هذه النظرة › لم ثوأته 
الجراة لبكّى يفكر بان يستقل بحكم العراق » أو يطلب معونة المماليك - الأعداء 
اللدودين للايلخانيين المغول وعد نفسه - دائما - التابع المطيع للايلخائيين ٠‏ 


لکن علاء الدین استطاع ‏ برغم ذلك ۔ ان یسترں لبغداں شھرتها بین 
البلاد » وأحبه اهل العراق » وترفعوا عن مجاراة "عداثه والحاق الآذى به ؛ 
ودافعوا عنه ووقفوا الى جانبه فى المحن العديدة الثى ابتلى بها » فعد محبتهم 
له من نعم الله - عز وجل _ عليه ٠‏ وعيبر عن مشاعره تلك وغيرها » وتحدث 
عن الأحداث التى مرت به ومر بها من خلال سيرته الذاتية التى كتيها بنفسه 
عن الفترة الأخيرة من حياته كحاكم للعرأق 


سے 


€ 


u 


گے 


کے 
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اسماء المصادن والمراجح 


- الكاعل فى التاريخ ۳ جزءا “ ہبروت 1A‏ شر ° 


أحمد محەود الساداتى ( دکتیر ) 
- تاريخ جهانكشاى » مقال نشر بمجلة تراث الانسانية ٠‏ العدد الثانى. 


الأحمد نکری ؛ القاضى 
- جامع العلوم فی اصطلاحات الفثون » ٤‏ اجزاء ؛ بیروت ٠ ٠١٣١‏ 


ابن تغری بردی 
انهل الصبافى والمستوفى بعد الوافى » مخطوط بدار الكذب المصرية 
فی ثلاٹ مجلدات برقم ۱۱۱۳ تاریخ ۰ 


جعفر حسين خصباك 

أحوال العراق الاقتصادية فى عه الايلخانيين المغول ( 1١١‏ - 
۷ ) مقال منشور بمجلة كلية الآداب بجامعة بغداد سنة 
۱م“ 


الجويفى ۽ علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد 
تاریخ جهانکشای ( بالغارسية ) ۳ أجزاء ٠‏ بتحقيق المرحوم محمل بن 


عبد الوهاب القزويثى » ليدن 1۹۲ _ AY‏ م * 
٠‏ تسلية الاخوان » نسخة خطية بالمكتبة الأهلية بباریس رقم 
Suppl, Pers. 1556‏ 
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حمد الله المستوفى القزوينى 
تاریخ کزید» ( بالفارسية ) جزء‌ان » طبع ادواود براون ؛ ليسدن 
۰ _ ۱۹۱۳ م 


٠ تاريخ بغداد - طبع المطبعة السلفية بالمدينة المنورة‎ ٠١ 


أبن خلدون 
١‏ - العير وديوان المبتدا والخير › ج ° طبع بیروٹ ۰ 


الخوارزمى 
۱۲ مغاتیح العلوم - طبع مص 1۱۹۷۸ ج ۰ 


خونداأمير » غياثٿ الدين بن همام 
1۳ حبيب السير » ( بالفارسية ) › نشر محمد حسین کاشانی »> بميبای 
(YY‏ * 


الذهبى ؛ ابو عيد الله محمد ين أحمد 


۲ تاریخ ۰ 


رشیں الین فضل اش الهمدانى 
١‏ _ جامع التواريخ ( بالفارسية ) نسخة المكتبة الأهلية پباريس › 


رقم 209 Suppl. Pers.‏ > قلا عن محمد پن 
عبد الوهاب القزوينى فى مقدمة تاريخ جهانكشاى > الجزء 
الآول ۰ 


٦‏ — جامع الدواريخ } الترجمة العربية ) للاساتذة الدگتور یحیی الخشاب» 
والدکتور فواد الصیاد » وصادق نشأت › م ۲ - ج ۲ » طيع مص 


ايبن شاکر الکتبی » محمد بن شاكر بن أحمد 


اين الطقطقى ۽ حمل بن على بن طباطبا العلوى 


1۹ 


۲١ 


۲۲ 


Y۲ 


Y٤ 


o0 


۲۹ 


¥ 


۲۸ 


ے۷١‎ 


عہاس اقبال 
تاریخ مغول ( بالفارسية ) ١‏ طپران ۱۳٤١‏ ھ ۰ ش 


عيد المجيد بو الفتوح بدوى ( دكتور ) 
المذهب السنى قى المشرق الاسلامى من القرن الخامس الى سقوط 
مغداں . رسالة ركتوراه محفوظة بمكتبة جامعة القاهرة ۱۹۷۸ م ٠‏ 


أبن العبرى » ابو الفرج غرغوريوس اهرون 
مختصر الدول ‏ طبع بيروت ° 1A۹‏ م + 


ابن عذبة . جمال الدين احمد بن على الحستى العلوي 
عة الحلالب فی لساب آل بی طالب س بىیایى ۸ ۹ 


ابو ألفىا 4 أسماعيل ين على 
اللختصر فى أخبار البشر » طيع القسطنطينية ٠ 1۲۸١‏ 


فؤاں عبد المعطى الصياد ٠‏ ( دكتور ) 
المغول فی التاریخ - بیروت ٠۹۷۰‏ 


ابن الفوطى . كمال الدين عبد الرازق بن الفوطى البغدادى 


القلقثندى ‏ ابو العباس أحمد 


محمد السعيد جمال الدین ( دگتور ) 


محمد ضياء الدين الريس ( دكتور ) 
الخراج والتظم المالية فى الدولة الاسلامية » مص 1۹۷۷ م ` 


~~ Y¥ 


ھە عسوفی 
٩‏ _ لباب الألباب ( بالفارسية ) ؛ تحقیق ادواود یراون › لیدن ٠۹۰۲‏ 


٠‏ كيفية واقعة بغداد ( بالمغارسية ) ٠‏ نشر في ذيل الجزء الثالث عن تاريخ 


جهانکشای بتحقیق محمد بن عبد الوهاب القزوینی . لیدن ۱۹۴۷ م ` 
« الفيلس وف تصدر الدين الطوسي » » الطبعة الثانية › بیروت ۱١۹۸١‏ م" 


النویری » شهاب الدین احمد بن عر الوهاب 
— نهاية الآرب فی فتون ألأدب »> نسخة مصبورة یں ار الكتب المصرية رقم 
» معارف عامة ۰ 


~— Boyle, J.A., Ibn al-Tiqtaqa and the Tarikhb-i-Jahan Gushay of 
Juvaini, B.S:O.A.Š. Vol. XIV, Patt LL 


فهرس اعلام 
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fc‘ 74 (VA «YF : اپا قا‎ 


‘cA TN cc FAC YY <: 
YON cof oY oY «<u 
٤٤. : ايليس‎ 
۲٣۲ : اتايكة یڑزى‎ 
٤١ ١ ٤١ : الاتراك اليمحرية‎ 
۵ : اتسن حو ارزمشاأه.‎ 
الحمد تكودار » السلطان احعد خان ؛‎ . 
تکودار‎ 
TEAM e NY «OV 
¥: ( ارغون آقا ( الامير‎ 


٥١ >» ۲٤ : أرغون چن آباقا ء أرغون‎ 
IY ec AMY ., OV . OFT , oY 
E 

۲٣ : أردوقپا‎ 

ارمنی خاتون : ۵۵ , ۵٩‏ 

اروق : ۷ه 


اسحاق الارمتى : 4 » ۱۹ 


الاسماعيلية ( الملاحدة ) : ۷ .۷ :۸ 


Yo 
الاعرانب : ۸ ء ائ‎ 


الالفى : انظر المنصور سيف الدين قلاوون 


الامبراطورية المغولية : ١١‏ 
الامين ( الخليغة العيباس ) : ٠١‏ 


الانصار : ٦١‏ 
هل الشام : ١١‏ 
اولجا خاتون : ۲۵ , ٦ه‏ 
الاير اغيون VV:‏ 

) ب‎ ٣ 


٥۸ : البخش‎ 


Ol, 0O0 OL OY CVA: 


i 


بهاء الدين محمد بن شمس الدين الوزير : 


YY ¢ YE 
یهاء آلدین محمد بن محمد‎ 
٩ > ٤۲ : يولو غون خاتون‎ 
TT: بودل “چ‎ 


ior; 


(ت) 
تاج الدين على بن الطقطقی : ۵ , ۲٠۰,۱۹‏ 
التتثر : ۲ 
تغاجار پاغورجی : ٤١ . ۲۳٣‏ 

) E ( 


١1 : الجاثليق‎ 

جلال الدين المنكبرتى : ٦‏ 

جنگیز خأن : 1 .۷ ,۲ه 

۲١ : جوشی‎ 

الجوينيون ( أسرة الجوينى ) . ( أسرة 
صاحب الدیوان ) ۲ ١٤ , ١۲‏ .۸ 
AS‏ 


. ûl , 00 «Of , OF , | 
To rAME r 1Y 
(ê ‘t) 
4: حسام الدين المنجم‎ 
1 ء١‎ : الخوارزميون‎ 
(د)‎ 

الدولة الايلخانية ٤‏ دولة المغول . الاسرة 

الايلخانية › 


٣١, ۲۲, ۱۸۲ ۱۴۳: الايلخانيرن المغول‎ 
ArNCO 
ot, QOT ro ûl r û*°* A 

دولة المماليك : 1۹ ۸ع * 


(ډ) 


رشید الدين فضل الله : ١١‏ ج 


( س ) 


سعد الدين : ۵١‏ › 0۷ 
السلاجقة : أ 

سلاجقة الروم + ٤ه‏ 

سليمان ( عليه السلام ) : ٠٣‏ 
ستقر الاشقر :+ ٤1‏ ء ٤١‏ 
سونجاق : ۱٤‏ > ۵۷ 

ابن شاکر الکتبی : ٤٩‏ 


¥٤ 


شمس الدين محمد الجوينى : 1 

ء١١‎ : شمس الدين محمد الجوينى الوزير‎ 
Veo YOocYéEcYY cf’ ot 
circ cYAc YY oN oY 
«Od Oof ON O° CEA NY 
ME cA ceTY coA ro 

( ص ء ط ء ظ ) 

صفى ملك : ۲۲ 

طاهر ذو اليمنيين : ٠١‏ 

۲٦ : طغاجار‎ 

الظاهر پیپرس البندقدار : ٣٤‏ ء 4١‏ 


)ع( 


العاسيون » بنذو العباس : ١‏ > ۷ ء ١‏ 
۱۲ 

٤۵ : العرب‎ 

عر الدين بن الاثير : ۲ 

على من آیی طالب : ١٤‏ 

عبید الله على : ۲۷ 


عیسی جن مهتا : ٤۷ ¿ ٤١‏ 
(ف؛ق) 


الفضل بن الرييع : ٠‏ 
قرابوقا : 1۸ » ۱٩۹‏ 
قونقور آتای EY:‏ 


(<J) 


٩۹ : المتوكل‎ 

مجد الدین بن الاثیر : ۲۳ > ٣١‏ 

٣١ ) ٣٤, ٣۳ ۲۲۷ : مجد اللك الیزی‎ 
cto TY YY o1 
of «Ol, Occo cfc EY 
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عحمد ين طاهر : ٠١‏ 


محمد بن عبد الوهاب القزویتی : ۲ » ١۲‏ ء 
é۳ ۱۱‏ 
محمد بن على ( ابن الطقطقى ) : ° 
محمد خوارز‌مشاده : 1 
محمود غازان خان : ٤۸‏ 
المستعصم : ©٠‏ 
السلمون ( الاملاميون ) : 0۲ » ٥٣‏ ء ٦١‏ 
الصريون ( راجم المماليك ) : ۲٣‏ 
المعتز : ٩‏ 
معين الدين يروانه : ۲٤‏ . 
المخول : 1 u۹ >¥ >. >Y‏ .ء1 
OVEN HMC oY 14‏ 
cT e MY cM? O4 <OA «oY‏ 
cE‏ 1 
المماليك : 1۸ ¿ ¥٤2 e ۳ › ١۹‏ ° 
Mr fArcr iV cT‏ 
المماليك ( العييد ) : ۲۸ 
منگوقا ان : ۷ 
المزتصر : ۹ . 
متصور پن علاء الدين عطا ملك : ٦٤‏ 
النصون سيف الدين قااوون ( الالفى ) : 
EArt‏ 
امهاجررن : “١1‏ 
منکوتیمور : ۴۵ › ٤١‏ 
عینورسکی : ۲ 


النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ٤١‏ 
نجم الدين الاصقر : ٠١‏ 
النصارى : 1۷ ٤٤‏ . ٣ه‏ » إ٦‏ 
النصاري التنسطورية : ٠١‏ 


نصير الدين الطوسى : 1° ,1 


(ھ »> ی) 


“٤ » ۵٤ : هارون بن شس الدین الوزیر‎ 
¥ <45 ¢4 (A. N <F : ھولاكو‎ 
oY, Yo (NAC \E 


٤٣١ : اليهود‎ 


سے ۷0 ہہ 


فهرس الاماکن 


۵٤ : آذربایجان‎ 

آسيا الصغرى ( يلاد الروم ) : ٥٤ » ۲٤‏ 

آموی ( فهر ) : ۲٦‏ 

٥٤ : اران‎ 

ه٤‎ › ۳١ : اریل‎ 

أرمينية : ٤ه‏ 

“٦ : اأصفهان‎ 

الطاق ( الاطاق ) : ٤ه‏ ء» ١‏ 

الوت : ۸ 

١٤ : الانبار‎ 

ایرأان : ۱۳ > ۵۰١‏ > ا 

1° 4 cA < ¥ «< £ › ¥ : يغخداد‎ 
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باریس : ۲ 

اليلاد الغارسية : ۷ 

٦ : بدروت‎ 

تيريز : ۲۷ . £٤١‏ . ا1 .1£ 


٤١ : تستر‎ 

۳۸ > ۳٦ : تکریت‎ 

الحديثة : 4۷ 

٤١ : بحمص‎ 

٥٤ ٤١,۱۰ ۷ ٦ : خراسان‎ 
۱۳ ٩ : خوزستان‎ 

رحية الشام ( الرحبة ) : ١٣ء ٤١‏ 
دار المسناه ( قصر المسثى ) : ١ء4‏ 
دجلة : ٤١‏ ِ 


دجيل : ۳۹ 

٤۷١ : دمشق‎ 

دیار یکر : ٥٤‏ 

دير ( قرية ) ؛ ۳١‏ 

۲١ : سسيواس‎ 

f° cT oF , YY <9۹ <۱۸ : الشام‎ 
Ac EV rE o EY 

٤۷ : عائة‎ 

ء٤٤٣۴‎ ۲ : ) العراق ( العراق العرپی‎ 
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الحراق العجمى : ا1ء ۷ء ٠ 4ا١: ١٤‏ 


۹ >. ۱٤ : فارس‎ 

٤۷ ٠ ١٤ : الفرات‎ 

٤۸ : فلسطین‎ 

قراقورم : ۷ › ۱۰ › ۱۲ 

٠٤ : الكوفة‎ 

٥٤» ¥ : 1 : مازندران‎ 

مجمع المروج : ٤۸‏ 

0۲ › ۵١ : مراغة‎ 

مرج الصفر : ٤۸‏ 

Nut f° cf < FF < ¥۹4 : مص‎ 
4 

ععبد مراغة : ٣۷‏ 

٦۳ : قان‎ 

ممر اسندایاى : ٥١‏ 

منغولیا : ۷ 

الموصل : ۳1 > ٤١‏ ء ٤ه‏ 

١٤ : اللجقف‎ 

شارقارد : ۲ 


همداأان : 0° ء ۵١‏ ء ٣ه‏ 


موده وأعماله الديوافية % ۰ ۰ 5 ۰ 


تبردر الواقعة . ۰ ۰ 4 ۰ ۰ .۰ . ۰ 


علاء الدين وحكمه لبغداں ٠ ٠ ٠‏ 
الجوينيون يمسكون بآزمة الادارة فى الدولة الايلخانية 
النهموض بالعراق ۰ ٠. ٠ ٠ ٠ ۰١‏ . 
علاء الدين والتصارى فى بغداى ٠. ٠ ٠ ٠‏ - 


وشایات وعدںاءأات ۰° ۰ 
مٺافس 2 خطیر 11 جو بذیدر ٠ ۰ ٩‏ ۰ ۰ » 
علو شان مجد الملك اليزدئ ° ° ° ° "° 


علاء الدين شاهد على أجاأث عصة ٠° ٢١‏ `° 
صورة للبلاط الايلخانى * . 8 ۰ ۰ 0 . 
بغداد وشهرتها بين اقاليم الدولة الايلخائية ٠‏ 
الخروج من المأزق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
مجد الملك يواصل الكين لعلاء الدين  °٠ ٠‏ ° ` 


شمس الدين الجوينى ودۈره فی انقان ځیه 
لتد ذیب ٩ ٩ ۰ w‏ + 4 . 


٠ 5 5 5 ۰ 0 خلا‎ 1 

° ١ ٠ ٠ ٠ صلة لرسالة تسلية الاخوان‎ 
۰ ٠ ۰ ۰ : سعاية چلید5 بدیرها الأعداء‎ 
٠ ١ ١ ١ ٠١ ٠ ٠ امماليك والايلخاتيون‎ 


علاء الدين وموقعه بين المغول والماليك 


۷ م صاع الحق والباطل 
تيارات عاصفة فى الدولة الايلخانية 
السلطان أحمد تكودأر وموقفه من الجوينيين 
المراة ودورها فى ابطال سعايات الأعداء 


YA _ 


* 


. 


» 


۸ س الجوينيون بحاولون التخلص من مجد اللاك 


نهاية مجد الك 

وفاة علاء الدين 
خاتمة  »‏ 
أسماء المصادن والمراجم 
فهرس الاعلام ۰ 
فهسرس الاماکن 


» 


4 


% 


* 


۰ 


۰ 
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رقم الایداع ۳۹۰۸۰ / ۸۲ 


